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الفصل الثانی : کلمات لقول ذلك ls she ne bas‏ 


e E E EA الفصل الثالث : إعادة ابتکار اللغة‎ 
ps na الثبت التعریفی‎ 
وه‎ Elta ثبت‎ 
rr المراجع‎ 
a e ORES Resa الفهرس‎ 


aud 
ED 


f‏ وکیف السبیل إلى تشکیل صور فير ذ جهول؟ وکیف 


TEN‏ 2 بكائناتٍ fidem‏ هل( يتذلك عبر 
Li 3‏ £ 


J| آن تصدر أصواتاً بفمناء حستن حسینا أن نتکلم, 7 قابلية‎ Lis 
L oU لدرجة نا ننسى کم هي استثنائية. علما‎ Fank هي‎ 
T mul qan هي وقف على سلالتنا البشریة أي سلالة الانسان.‎ 
حيوانيٌ آخر قد طوّر وسيلة للتعبیر عن الفکر وللتواصل تضاهیها‎ 
نفوذا.‎ 

وعلیه Mv es‏ الکتاب £3 تتناول خصوصية وحالة خارجه 
SN‏ قد یکون الحد الاخیر الفاصل الذي يُميّز الانسان عن الحیوان. 


لیس الانسان الحيوانَ الوحيد الذي Der‏ بل il‏ الوحيد الذي 


DR إله لیشن 80 ومنذ أن أدرك آله‎ E 
أ ي اه من طائفة الشدییّات» ومنذ أن فهم أنه شقيق القِرّدة العلياء‎ 
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لكي لا نقول مُستنسخاً جينياً عنها (فهو یتشاطر 99 بالمئة من حمضه 
النووي مع 2373 الشمبانزي)» أصبح الإنسان del‏ ا بامتيازاته. 
ais,‏ بخسرها الواحدة لر eus NI‏ حت ól‏ الأداة والثقافة ولدراك 
talis bee coo Ne‏ من abs das dba‏ علن 
الجنس البشری. ف فمع تقدم العلم وَجَبَ على الانسان العاقل (Homo‏ 
sapiens)‏ المزهو بنفسه أن ينحني وأن يتعرّف على الأدوات التي 
تستخدمها طيور الشرشور الجبليّ التي تقطن جزر غالاباغوس 
(Galápagos)‏ « والتي ics‏ إلى استعمال آشواك شجر الصبار Las‏ 
إخراج يرقانات à bc s I‏ الأشجار. كما 
co‏ عليه أن ^x)‏ بوجود ثقافة لدى قرّدة الماكاك الآسيويّة» التي 
عمدت إثر اكتشافها أنَّ حبّات البطاطا المغسولة بماء البحر كانت S‏ 
من حبّات البطاطا التي یکسوها الغبار» إلى نقل هذه المعرفة إلى 
صغارها. هذا es,‏ عليه ان 25 Lis‏ إلى قرّدة الشمبانزي التي 
تتعرّف على صورتها في المرآة» وکذلك إلى القردة العليا التي ُظهر 
قدراً كافياً من التعاطّف لمواساة الأنثى المحزونة أمام X‏ صغيرهاء 
وللكذب برباطة جأش على أمثالها من القردة بغية الحصول على 
الحلوی . .. إلخ. | 

ولکن یبقی في رصید خاصيّات الانسان دماغ عظیم غير 
aise‏ بعد بالكامل» ناهيك عن اللغة» e‏ 
الانبهار لأنّها تتیح تسامي مفهومّي الفطري Gral,‏ ذ Lil‏ 
ا في طبیعتنا البيولوجيّة ککائنات بشرية» كما CAS uii‏ في 
الوقت نفسه بطابعها الثقافي للغاية. 

تندرج ask‏ اللغة في خانة الغریزة» بحسب ما ورد 
الالسني لجرك یقن کر ۱۱۳۳ 0 وهي غريزة UM‏ 
deny,‏ بحیث نا لو استثنينا بعض حالات الأمراض الجديّة» نجد 
ol‏ الجمیع یتکلّم Los)‏ في ذلك الأشخاص الصم الذین يقال eel‏ 
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ایکم» انشا والذين ايتكلّمون) بلغة الاشارات)» فما صادفنا PT‏ 
على سطح المعمورة شعباً مجرّداً من القدرة اللغوية. وتستوجب هذه 
الغريزة بطبيعة الحال التعلّم والتدزب. أسوةً بالکفاءات المعرفيّة 
والمُحرّكة التي يتحلى بها الانسان كلها تقريباًء فلدی الولادة يتعيّن 

على الطفل البشريء غير الناضج بوجه خاص والقليل المهارة بطريقة 
NC‏ - إذ E‏ لا يكاد يعرف أن يتنفّس وأن يرضع c‏ أن يتعلّم 
اللغة. تماما كما عليه أن یتعلم المشي. . ولکن إن كان الجمیع يمشي 
بالطريقة نفسها Le Leg‏ فثمة بضعة آلاف من اللغات المُختلفة 
periere ee‏ الكرة الأرضيّة. ما عدا تلك التي اندثرت. ومن 
النافل التذکیر ób‏ اللغات لا des‏ لجلم الورائة Gb‏ صلةء لائها وليدة 
الثقافة» كما أنَّ الإشارة اللغوية هي بامتياز ثمرة التعرّف إلى الهوية 
وإلى الانتماء الاجتماعيّ. 


al‏ التي لا تضاهی في مجال تنظيم أفكارنا ومشاطرة 
Bis‏ الذهنية وأحلامنا والتحکم بالمفاهيم والمحاجة ونقل 
المعارف التي هي في أصل الثقافات انیت ية حكاية بمنتهی 
الجمال» تستحق عن جدارة أن تُخصّص لها مولفاً من سلسلة الكتب 
هذه. وسنروي هذه الحكاية عند ملتقى آنظمة iale‏ متعذدی نذكر 
منها: علم الألسنيّة والبالیوآنثروبولوجیا "۳ ومبحث الجهاز العصبی 
وعلم الت وعلم الوراثة. وسئعالجها - كما تعوّدنا ‏ بعيداً عن 
اللغة الاصطلاحیة. أي من خلال طرح أسئلة بسيطة» وحتی ساذجة 
بغية مقاربة میادین آبحاٿِ هي في e‏ غليانها وذروة فورانها حول 
موضوع لا نشك في أنه لكثرة حكن رکفت عمسب الريق 
is‏ الحبر. 


us i s n 
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الحلقة الأولى ‏ الأصول: GT‏ تكييفٍ Goes‏ مغایر قد حدا إلى 
بروز أداة اللغة هنم الو رة والفريدة إلى هذا ال وکیف تطوّرت 
£g‏ آسلافنا في لوقت نفسه مناطق متخصّصة وجها نطقي قادز 
علی Lit‏ بالأصوات Hs‏ بها؟ Ól‏ جذور حکاية وضعنا كحيوان 
ناطق ا Lolas‏ في شجرة عائلتناء فأسوةٌ Gb‏ مسألة «Lil‏ 
من المناسب ol Legs‏ نتفخص الوالذین والأشقّاء وآبناء العم. وبالنظر 
إلى هذه الحالة ينبغي تفخصض القرّدة العلیا» وبوجه خاصض 853 
الشمبانزي والبونوبو التي تربطنا بها قربى وطيدةٌ» والتي es‏ 
بالمكر والكياسة iuo IE‏ إلى أبعد pote‏ في بيئتها الطبيعيّة. كما 
ها iai‏ في المختبر عن موهبة للتعبیر بواسطة لغة الاشارات jl‏ 
بواسطة القطع البلاستيكيّة الصغيرة الحجم ذات لاان 
المتنوعة. وإذا ما «أصغينا» جردا cl‏ آشمَائنا السات" | (Primates)‏ « 
فسنستدل منهم على الکثیر الكثير ob‏ محاولات النطق XI‏ في 
و یبقی علینا آن این آحافیر ۳۳" آسلافنا لنستمذ منها 
الدلائل حول شكلهم الخارجيّ» ولا سيّما حول طريقة عيشهم؛ 
فصناعة الأدوات وغزو الأراضي المترامية الأطراف وطهو الطعام 
والعناية بالأطفال غير الناضجين ودفن الموتى ورسم المدهونات 
الجدارية في الکهوف وعبور البحار بالمراکب. ۰ الخ» ول كلها 
إشارات تستلزم الولوج إلى التصور الرمزئ وتجعلنا تُمسك بالخیط 
الذي سیسمح لنا أخيراً باقتفاء آثر بروز مَلّكة اللغة. 


يروي UJ‏ باسکال بيك «(Pascal Pica)‏ وهو باليوأنثروبولوجيٌ 
ومحاضرٌ في معهد فرنسا «(Collège de France)‏ حكاية الأصول هذه 
بحميته المعهودة. هذا الباحث المطنب» الذي دفعته الأو سترالوبيتيك 


(#) الرئیسات : رتية من الثدييّات» منها البشرية ومنها القردية. 
(ase)‏ أحافير : بقية حيوانات أو نباتات متحجرة عائدة إلى عصر جيولوجى سالف. 
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(Australopithéque)‏ لو سي PETUNT)‏ التخلي عن الفیزیاء 
«à Lil‏ وهي اختصاصه الأساسی. هو بالطبع غزیر PASII‏ وکونه 
مناهضا poen‏ العقيم الذي يدور في حلقاتٍ مفرغة. فهو يتصرّف 
بما يُخالف العادة والعُرف ویحارب الأفكار الموروثة ویثیر الأسئلة 
المربكة ‏ وهى غديدة ها أن نلامس مسألة تکوین سلالتنا. وقد oi‏ 
به أبحاثه إلى الاهتمام بعلم البيئة لدى 55541 العليا «(grands singes)‏ 
فغدا مدافعاً شرساً عنها. ولكنّه وقف amii‏ خصوصاً لدراسة تطور 
أسلاف الانسان» أي فصائل الإنسيّات «(les hominidés)‏ وتكيّفهم. 
وآجذاً بمنتهی الجديّة مهمّته في نشر المعارف. ألّف بيك العديد من 
الکتب. كما JŠS di‏ مصدر إلهام لتصميم رقصة لحساب شركة 
هاليت إيغايان (Hallet Eghayan)‏ مقتبسة عن أعماله حول المشي 
على قدمین اثنتين 


الحلقة الثانية - آسطورة اللغات : مادا ره رعرع ال سانش التي 
کان یتکلمها أسلافنا؟ وهل إن اللّنات المحكية الیوم تتحدر من E‏ 
el‏ واحدة؟ ثمة m‏ واحذ NUES‏ ألا وهو: منذ أن عرف البشر 
الكلمةء ما انفكت اللْخات تتنوّع. هذه هي القصّة الحقيقيّة لاسطورة 
بابل التي تمتدٌ على مدی عشرات آلاف السنین. انها GLS‏ مسلسله 
طويلة calls‏ من ile‏ حلقاتِ anal‏ الالسنیون تشکیلها من خلال 
ترصّد آثار الماضي الغابر في لغات اليوم» ولكنّهم یرکنون على Le‏ 
سواء إلى معطیات oui I‏ ول الورائة. ومن شأن تقاطع 
المجالات المُثير أن A‏ بشکل ملحوظ معارفنا حول النّغات التي 
TT SS‏ 


GO‏ أرخيولوجيا: علم الأثريات. 
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co bolas)‏ على ddl ot qb.‏ ولکن Lad‏ على 
ثقافتهم ونظام القربی لدیهم» فضلاً عن معتقداتهم. 

برهن لنا إعادة شریط الزمن ÓI‏ «لهجاتنا المحلیّة» قد عرفت 
Ge Le‏ مهلا تحکمه قوانین 22e‏ سنعمد :إلى اکتشافها. اننا نحصي 
الیوم ما يُناهز الستة آلاف لغة مُختلفة محكيّةٍ في مختلف أصقاع 
الأرضء منها حوالی ال 800 تحكى في جزيرة غینیا الجديدة فقط ! 
,)55 هذه الثروة اللغوية فى داثرة الخطر. إذ إن نصفها على الاقل 
هل tod esu VE S‏ القرن» ويرفعٌ بعض المتشائمين عدد 
اللْغات المُهدّدة إلى 90 بالمئة من مجمل اللّغات! فهل سیتکلّم العالم 
بأسره خلال المقة سنة المقبلة الل الاتجليرية» آو الصيدية» LS‏ 
GES‏ سل الشوم الکثیرو التنبؤ بالکوارث؟ 


لم يكن لوران ساغار «(Laurent Sagart)‏ وهو آلسنی ومدیر 
أبحاث فى المجلس الوطنی للبحث العلمي (Centre national de la‏ 
cherche scientifique) (CNRS)‏ في TE‏ الدراسات العليا في 
العلو e‏ اللاجتماعية (École des hautes études en sciences sociales)‏ 
«(EHESS)‏ من آنصار المذهب HS‏ كما لم تكن الشّكاسة 
احدی cales‏ فهو شغوف ial‏ تطور SU‏ وقد بعت هذا 
الشغف فى نفسه مدزس ixl‏ اليونانيّة الذي ile‏ في الصف الرابع 
ir 25 2j‏ ساغار من طفولته التي آمضاها في مدينة دوردون 
(Dordogne)‏ بميله إلى الاطلاع على حقبة ماقبل QURE‏ وقد سمح 
له المامه باللخة e Ub eli‏ وخا من أبرز الاختصاصیّین 
gu‏ في الالسنية Les MN‏ التي E‏ بدراسة لغات شرق sd‏ 
las‏ اله كان oW cet‏ و lans‏ فال 
اختصاصه وهو لم یدّخر وسعاً من أجل أن تصبح آعمال الالسنيين» 
التي Li‏ ادا عظيمة الشأن لعحري قصّة نشوء السلالة البشرية 
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وفکرها في n‏ الجمیم. 1555525 عرض الحائط انشغالات 
(Puristes) ° 9. 52)‏ الذين يرومون إلى تحجیر AU‏ — فوحدها 
اف ا pu del Rs‏ عن ipil‏ 
TA‏ لأنّها السلاح الأفضل للمحافظة على تنوع اللغات. 

| الحلقة الثالثة ‏ كيف يتعلّم الأطفال اللغة: mena o Ld‏ لا 
تنفك تثير الدهشة» حين يغدو الطفل المستهل الحدیث الولادة خلال 
oi ess‏ متكليا ace‏ فادرا على Le euis diea‏ 
الاراجیز كنا أنه oes‏ عن مهارة في استعمال قواعد all‏ قبل 
أن یتعلم القراءة أو يدرس قواعد تصريف الأفعال. ولکن كيف یکون 
هذا التعلم السريع ممکنا؟ وكيف ينجح الطفل في تمییز صوت والدیه 
عن سائر الأصوات المُحيطة به؟ وكيف يتعرّف على الكلمات في 
دفق الکلام المستهر ۱ و کیقب یتمرن للسيطرة على مئات العضلات 
ee au)‏ وکیف Mas‏ قواعد النحو في لخته الأمّ من 
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دون أن يعلمه ایاها آحر؟ 


بتنا نعرف الان Ol‏ ما يسمحٌ باجتراح هذه المُعجزة المتواضعة 
هو واقع bi‏ الشبكات العصبيّة لدى الانسان en‏ تکون عند 
الولادة» وحتّی قبلهاء i es‏ مُسبقاً لتعلم اللغة. Free‏ 
e aui‏ بمقدورنا آن نری مباشرة» بفضل التطور Gi si‏ 
بالتصویر الطبقيّ الطبی. XAS‏ عمل دماغ JUL‏ وبدآنا نفهم كيف 
یکت ال Mab‏ القدرة اللغوية» وأصبح باستطاعتنا بالتالي أن Ces‏ 
على الاسئلة التي یطرحها الوالدان. على غرار: Jar‏ ينبغي اسماع 
الجنین مقاطع لغوية لشکسبیر في فترة الحمل AF‏ و: افي كنف عائلة 
ob Hss‏ هل ستختلط هاتان اللُغتان في رأس الولد؟»» و: e‏ 


GO‏ الصفائیون: هم من یتکلفون احرص على صفاء اللغة. 
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. 'f(«j'ai prendu des bonbons») € الملیس‎ JET يقو ل ولدی «لقد‎ 


Dias‏ جيسلان دوهان «(Ghislaine Dehaene)‏ وهي طبيبة 
Juil‏ ومديرة أبحاث في المجلس الوطن للبحث العلمی (CNRS)‏ 
التابع للمعهد الوطنيّ للصخة والبحث الطبيّ (Institut national de la‏ 
«santé et de la recherche médicale) (INSERM)‏ الذي ELM ME‏ 
بالتصویر الطبقی العصبي المعرفيّ» باستفاضة عن هذا الموضوع. 
فلطالما انجذیّت دوهان منذ سنوات تحصیلها تحصیلها العلمی إلى مسألة تکوّن 
HI‏ المعرفيّة التي LS‏ بها RE‏ الجدد» وقد قضت وقتاً 
طویلا في رصد التجارب ودراستها واعدادها؛ بغیه الخمکن من 
«رژیة» دماغ الأطفال حين يكون في وضعية العمل وقد طبّقت ذلك 
مع أبنائها الثلاثة. وهي ترى في هذا الأمر رهاناً أساسيّاً أمام طب 
qu o‏ الذي تفوق معرفته بالأمراض الخطرة - للأسف - 
معرفته بنمو الطفل الطبيعيّ» وهو نتيجة لذلك غير مُحضن لمواجهة 
اضطرابات Li‏ لدی الصغار المصابین (عسر القراءة» عسر 
الکلام . n Rr‏ من النادر أن يُصادفها الأطبّاء T‏ 
الات .ولا e‏ الحياة اليوميّة وتقض مضاجع الأهالي 
وتبلبل الأطفال. 
IL‏ صاغية وعيون مسمّرة على شفتی دوهان» os‏ ما انفکتا 
تفتران عن ابتسامة» تابعنا بانبهار Lois‏ عن كيفيّة تقدم الأطفال 
re‏ المذهل باتجاه اکتساب ib.‏ اللغة. وعقب سماع حدینها 
ليد اننا سنصغي من الان فصاعداً إلى الأطفال بذهنيّة مختلفة تماما. 


وجيسلان Ur‏ استشهَد كل ii oo p‏ سارویها في هذا 
مدرسه SIN‏ فى مدينة ماناغوا (Managua)‏ فى نيكاراغوا 
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DT لم يكن الرّعيل الأول‎ ee sab ففي مطلع‎ « (Nicaragua) 
الملتحقين بالمؤسّسة متمکنین بعد من لغة‎ ail الشبّان اج ین‎ 
الاشارات» حيثٌ إن ذويهم لم یکونوا )$2 5 0.3( وكذلك: كان شان‎ 
الطاقم العامل في المدرسة» الذي كان هدفه تحضير هؤلاء للتعبير‎ 
يريدون قولهء ولقراءة الشفاه . ومع کر الأشهر» وضع التلاميذ‎ Ue 
نظام‎ b ها پیت بيد‎ quoted SUUM بشكل عفوي نظام رموزٍ‎ 
asser ASA AA) الرموز هذا لم يكن بعد‎ 
ul مع‎ v sh الكافي لیقول آحدهم للاخر:‎ Te 
ولكنَّه لم يكن‎ .(«toi jouer avec moi dans la cour») الملعب)‎ 
المعاني المجردة أو‎ T أو بالولوج‎ US جدیرا بتأدية وظائف اللغة‎ 
من قبضة حاضر الاحساسات.‎ Uis بتحریر التواصل الاني‎ 
وآتت المفاجأة مع الجیل الثاني من الأولاد الذین العحقوا‎ 
بالمدرست فلقد حوّل هؤلاء الشبّان الم بمنتهی «العفويّة» هذا‎ 
لغة‎ lelg التواصل الاشاري التلقائي إلى لغة إشاراتٍ مزوّدة‎ 
قادرةٍ على التعبیر عن غنی الفكر‎ LA I وترکیب باختصار : إلى‎ 
التي‎ ia B rans آن‎ ia da ولکن‎ MC ne ail 
كيف يعيل | ابتکارها في د شتی الظروف›‎ - bul las. يعرف الإنسان‎ 
أولى ثروات هذا الأخير وجوهر هویته؟ سنكتسب هذه القناعة‎ 
بلا أدنى ريب مع بلوغ هذا 'الكتاب خاتمته السعيدة 3 إِنَّ الانسان‎ 
. (Homo loquens) متکلم‎ ots! العاقل هو قبل کل شيء‎ 
(Cécile Lestienne) سیسیل لیستیان‎ 


. الصییر : لغة مزيج من عدة لغات‎ GR) 
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(لملقة الأ ولى 
نحو مصادر اللخة 


من هو ذلك الکائن الغامض العجيب الذي ينتمى إلى رتبة 
الرئیسات والذي كان di‏ من pub‏ منذ فجر التاریخ de oan‏ 
نحو مختلف؟ مع العلم بان هذه TION ELU‏ أي مَلَكة اللغةء 
لم تستقرٌ في دماغ الإنسان العاقل (Homo Sapiens)‏ الا على مر ias‏ 
تطول فصولهاء وتطور سار بخطى بطيئة. وبفضلهاء يعمد أجدادنا 
إلى الإسقاط لنفسي في الماضي والمُستقبل. > كما آنهم يعطون 
آنفسهم G pi>‏ ویفرضون وجات ویبدلون وجه المعمورة. إلا ان 
الطریق الممتذة من الأصوات التی كانت تصدرها القردة وضولا إلى 
الخوارات de osse‏ كانت Abb‏ 
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(لفصل الأول 


في البدء كان الكلمة 


صمت الأحافير 


- سيسيل ليستيان: نحن ثمرة تاريخ طویل. وتظهر شجرة 
التطوّر الكبرى ài‏ الفرع الخاص بناء أي فرع الإنسان» قد انفصل عن 
سائر فروع القرّدة العليا منذ ما يُقارب ال 5 أو ال 7 ملايين عام» وقد 
حدث ذلك في مكان ما من قارة أفريقيا. ومنذ تلك الحقبة السحيقت 
اکتسبت سلالتنا قدرة المشي على قدمین اثنتین ويداً مرنة بوجه 
els‏ ودماغا y kas‏ يزال غير مستكشف بالکامل» وتضاف إلى 
كل ذلك ae‏ اللغة. Glas,‏ الأحافير» على ما أظْ. بالدلائل الدامغة 
حول اکتساب هذه الامتیازات الأولى. ولکن ما الذي نستطیع معرفته 
بشأن بروز اللغة؟ فالکلام لا يتحجّر. . 

- باسکال بيك: كلا بالتأکید. ولربّما كان ذلك السبب الذي 
يجعل هذه المسألة تثير Gs‏ كبيراً من المناقشات بين أهل الخبرة» 
فلقد حرکت ألسنتهم وأقلامهم فتحدّثوا عنها بذرابة. فالكتابة وحدها 
E‏ نان الجازم على Si‏ آجدادنا کانوا وون ARS,‏ لو 
ud‏ أمزح بالطبع» Gies‏ لا يخطر في بال ai‏ قط oi‏ أسلافنا لم 
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ینبسوا ببنت شفة منذ حوالی ال 8 آلاف أو ال 10 الاف سنة منتظرین 
أن يُصار إلى اختراع الكتابة» فصحیخ GT‏ الکلام لا GI NI Cus‏ 
نملك مؤشّرات على وجوده. والإشكاليّة تكمن بالطبع في تفسيرها. 
5l‏ كانت مسألة أصل اللغة تعد US‏ جوهريّة إلى هذه الدرجت 
فذلك óy‏ اللغة مشارکة T‏ جوهر تحديد الإنسان casus‏ باعتبار أنها 
حكرٌ ade‏ وتطالعنا هذه الفکرة في العدید من التصوص TOV]‏ 
ومن جملتها النص الشهیر الذي ا بعبارة «في البدء كان 
الکلمة. ..». وفي تقافتنا cas AM‏ آي ثقافة الکتاب القاس óf‏ 
الانسان هو على صورة الله ومثاله. SN‏ يملك القدرة على الکلام 
Le,‏ تسمية الأشياءء أي بالتالی على جعل الاشیاء موجودة. هذه 
هي النقطة الفاصلة» ومفادها: بواسطة KG‏ اللغة وفعل القول» 
یکون الانسان قادراً على الخلق. هذا $À‏ مُذمل! ففي مجال 
اختصاصي؛ على سبیل المثال» تفتح البالیوآنشروبولوجیا. أي عمليّة 
اكتشاف أحافير تعود لجنس جديدٍ is‏ اشا fes Sue‏ 
کی ما الج 

cii] -‏ الإنسان هو حيوانٌ ناطقٌ» وهذا ما يجعله مُتميّاً في عالم 
الکائنات الحيّة؟ 


poe‏ الانسان aL‏ الوحید الذي € AS‏ لغوية. ويقضي 
المتطق إذا oU‏ یکون من يتكلم إنساناً. وليس هذا الموقف بجدید 
فمثلاً: T‏ کتاب حدم (Le Réve de d'Alembert) peur‏ للکاتب 
ديديرو «(Diderot)‏ یتوجه الكاردينال إلى إنسان الغاب الذي يعيش 
فى حديقة الملك قانلا : «تکلم T‏ دكا Babes MONT‏ 
- وبصعوبة Ji ob‏ الانسان 3,8« لم تکل ولم 12 من التنقيب 
ke‏ يحرّر الإنسان من الوضع الحيواني. و INI‏ الا خي 
الفاصل الذي ha‏ الإنسان عن الحيوان. 


20 


- آلیس من باب الغرور أن نحسبٌ LE‏ الكائنات الوحيدة التي 
تتمتّع بِملكة لغویة؟ ul‏ من AKG‏ لغوية لدی الحیوانات؟ 
ان الحدوت عم وجوه ملكة Load du‏ الحیوانات هو على 
الأرجح . .. کلام مبالغ LOW‏ اللغة البشريّة هي be‏ تواصل فرید 
جذاً من نوعه» فالحيوانات تتواصل في ما بينها بواسطة الحركات 
aon)‏ 5 3 الشمبانزي يده مثلاً ليستجدي الطعام) آو بواسطة Las s‏ 
الجسد (يعتني الطاووس بهندامه ليخري جمیلته)» آو عبر الروائح 
(بحیث إن بعض السئُوریات تبول لتعلّم متطقتها؛ وكذلك تعمد 
الفراشات الی جذب شریکها بواسطة الهرمون NI‏ ۱9 
rs‏ الذي sis‏ خارج جسمها) أو بواسطة مجموعة 
من الاشارات (RS ead!‏ على غرار: الصراخ والصفیر والقوقأة 
9 والمواء و اعفار والنعیب وغیرها من آصوات MA‏ 
والعجیج. E‏ هذه الاشارات LBU‏ بحصول تفاعل بين حیوائین 
متجانسین | و آکثر» Misi,‏ لا تعد لغات بحصر المعنی. 


رقصة النحل 
de‏ لا نو نستطیع أن نتحدّث عن ARD‏ لغوية في ما یتعلّق بهذه 


جک لا oes‏ في oos‏ شاک .بالق وك ان des‏ 
الاختلاف القائمة بين التواصل غير الکلامی ومَلّكة اللفة التى نملکها 
تکمن في الإبداعيّة» إذ یمکننا بالطبع أن نقف مندهشین بح آمام 
روعة تغريد العصافیر وآمام تعقید الرقصة التي Gas gs‏ النحل أو 
الاستعراضات الزفافيّة التي تقوم بها أسماك آبو شوكة أو الطاووس أو 
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اللّبونات المُغوية. غير Ób‏ مجموعة التواصلات غير الكلاميّة هذه 
محصورةٌ ue‏ في الواقع؛ فالحیوانات تتواصل لتتنادی (تنادي PS‏ 
مثلاً صغارها؛ وينادي 3524 الأ آو بالعکس) ولتدافع عن نفسها 
أو eaa‏ لتستسلم أو لتحذر من الخطر أو لتجامع أو لتلقي 
التحية . es‏ فيك :أن المسألة تتعلّق في أغلب الأحيان بتصرفات مقَولبة 
دا Las à‏ النحل Se‏ - تسمح لهذه ه الحشرة بإخطار أخواتها 
بوجود أزهار باتجاه الشرق پمکنها آن Sor‏ مونتها منها. . Le.‏ 
تزودهم بمعلومات حول مکان وجود الطعام هذا كل ما في الأمر. 
ولکتها - مثلاً - لا تدلهم على الغيمة الجميلة التي LÉ‏ شکل فیل. 


- توضح لنا الأمر في ما ales‏ بالنحلة› ولكن ماذا عن الأجناس 
التي تاو تتمتع بطرق تواصل 3i81‏ تعقيداً بکثیر على غرار الدلافين 
والحیتان ان وال 


والقردة أيضاً! إذ لا زال آمامنا الکثیر لنکتشفه عنها SU,‏ 
arbi.‏ إلى هذه المسألة لاحقا. ]5 السوال الذي يطرح نفسه هو 
الاي هل تملك هذه الحیوانات ملكة لغویة؟ pile‏ بسرور بدور 
محامي الشیطان» T 50 Cols‏ لدينا فكرةٌ ة عن هذا الموضوع 
ol M‏ الأمانة العلمَة تلزمنا بالاقرار بالأمر التالي : لش اکن م 
عدم قدرة هذه الأجناس على إدراك التمثيل الرمزي الذي یجعل ملكة 
اللغة التي نتحلّى بها أعظّم شأناً من سائِر طرق التواصل» بفضل 
قدرتها على إنتاج ELS‏ لامتناهية من الأقوال. وبتعبير آخر: لسنا على 
iu‏ مُطلقةٍ ÓL‏ بعض الحيوانات لا تستخدم أيّ شکل من أشكال 
تمثیل العالمء LES,‏ نفتقر الیوم إلى d‏ للجزم بهذا الأمرء 
lu,‏ في المقابل Ó‏ لغتنا ليست مجرّد قاثمةٍ تضم مجموعة 
علامات» مهما كانت AUS‏ أي ól‏ الكلمات لا تعبر عن Mum‏ 
انفعال (كال نقول: peur» «Lsi‏ نو و: «e «b‏ 
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c(taime»‏ أو التماس (كأن نقول: «هات) «donne»‏ و: «اغرت 
عن وجهي» «(«va-t'en»‏ بل Lil‏ إشارات لغوية اعتباطيّةٌ تسمح لنا 
بالجوع إلى أغراض أو أحداث بعيدة في ob JE‏ والمكان. والیکم 
المثل التالي : Es‏ بالط أن ze‏ بشكلي Le‏ عن الأشياء وال 
الحرکات والإيماءات» du‏ اي أستطيع مثلاً أن آشیر باصبعي إلى 
قلم الحبر الأحمر Jii‏ 5 الموجود على الطاولة» وآن آومی اليك OÙ‏ 
تمزریه لوه ارت علی العکس - أن أجعلكِ تفهمین LA‏ أقدّمه لك 
كهدية. ولکن في Je‏ غياب ax‏ أواجه صعوبة أكبر بکثیر ان آردث 
ای ات يلك عن قلم الحیر الاززق اللون Ló‏ ۳ الذي 
أهدتني E eU!‏ التي تلقّته بدورها LAS‏ من أميرة روسيّة كانت 
"WE‏ من بلادهاء وذلك بمناسبة عيد ميلادي pti‏ عشي esl,‏ 
غلن عيدا al ob‏ غكدما بحن اترفت التكاست ال ال اک 
الذى شارزی به IRD ours‏ يعات الأغرامن والمقاماة 
والوقائع غير الملموسة في السیاق المحسوس الذي نتواجد فیه 
تسمخ UJ‏ اللغة بأن تُعبّر كذلك عن الفروض والواجبات 
والالتزامات. .. أو بانجاز آفعال qi‏ عن محض AERA‏ 


تسمية الأمور «بأسمائها» 

- لکن الأشخاص ali‏ البکم يستطيعون كذلك أن يخبروا هذا 
النوع من القصص بواسطة الحركات. 

- بالضبط. ولکن لغات الإشارة هي EL‏ حقيقيّة» كما Lol‏ 
تراعي zoe s di‏ اللتين تلصف بهما اللغة المحكيّة. ألا وهما: 
PAGI‏ المزدوج و«اعتباطيّة» الاشارة اللغوية. aus‏ التلفْظ المزدوج 
بواقع Ul‏ نستطیع بواسطة عددٍ محدودٍ من الاصوات. التي طلق عليها 
اسم الفونیمات (Phonémes)‏ أن نخلق Eas‏ لامتناهية من الکلمات أو 
أجزاء الكلمات التي dicas‏ بالمونیمات c(Monémes)‏ فمثلا: لا 
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تنطوي في PUT‏ الفرنسيّة كلمة «rat»‏ («جرذ») علی المعنی نفسه الذي 
تنطوي عليه كلمة (Can) «chat»‏ بسبب ól‏ صوتي Oli «ch»: «r»‏ 
معنی واحدتهما عن الأخرى. وعلی المستوی الثاني» تندمج 
المونیمات بدورها لتنضید المعاني. والمثل النموذجي على ذلك هو 
E‏ لالتحال خیم bets sei de‏ رای jid‏ 
(psi) «manger»‏ الذي ۱ «mange, mangeait, : WEM.‏ 
mangera ..‏ («آکل قد E « JSt‏ او الشکل de‏ 
MU «d$» «mange, mangeons, mangez ..‏ کل us «(6e‏ 
۳ حركة آخر الفعل صيغة الأفعال الزمنيّة والضمير الفاعل. ومع T‏ 
Eu‏ اختصاصیاً في لغة الاشارات» let É‏ أنه يُصار فیها إلى 
استعمال «التلفظ المزدوج»» بحیث نعمد إلى تغيير صيغة الفعل الزمنية 
من خلال ابعاد اليدّين عن الجسم أو تقریبهما إليه على سبیل المثال. 
Gl‏ بالنسبة إلى «اعتباطيّة» الاشارة اللغویة aes‏ المسألة بالتسليم بان 
العلاقة التي تربط الکلمة sl)‏ الاشارة) بما ر إليه هي دات ge‏ 
اصطلاحی محض. وهكذاء OÙ‏ تطلقین على dés‏ التي JSE‏ الجر 
اسم «chat»‏ («هرة») ÉY‏ فرنسيّة eR ossia‏ وله Gas] vasti uus‏ 
اطلقتِ علیها اسم ds ««magok»‏ كنت من جزر تاهيتي» كنتٍ 
تسمینها c«pi'ifare»‏ في حين cl cas eli‏ علیها اسم «ikati»‏ لو 
كنت من الزولو . . . ومکذا دواليك. وبالتأکید O‏ أنتِ Hga cues‏ 
«miaou»‏ (میاوا) قد يبدو ذلك أكثر طبيعيّة. ولکن حتی هذا النمط 
من المحاكاة الصوتيّة Xx‏ اعتباطياً إلى حذ ماء إذ o]‏ هرّتك الفرنسيّة 
تموء وكأنّها تقول (مياو)» ولکن كل هرَةٍ أميركية تحترم نفسها تموء 
قائلةَ «meow»‏ ازاء ديك "m‏ کي يصيح ««cock-a-doodle-doo» SGG‏ 
ولیس «cocorico»‏ کابن عمّه الفرنسی ولا «quiquiriqui»‏ کنسیبه 

| ENT 
یندرج التمثیل والتلفظ المزدوج واعتباطية الاشارة‎ di] - 
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اللغوية . .. في عداد میزات اللغة البشرية. آلیس ثمّة ما يُعادلها لدی 
الحیوانات؟ 


- ساکرر 85 خری ما قلته» لا يرال آمامنا الکثیر لندرسه ونفهمه 
قبل العمکن من الاجابة عن هذا السوال بشكل قاطي ولا بد من 
التنوية LL ob‏ هذه الابحاث تستغرق وقتاً طويلاً وتُكلّف أموالاً 
lst‏ ويكون من العسير تحقيقها. وهكذاء کثرت - مثلاً ‏ الشروح 
حول لغة الحيتان» فنحن على يقين آنها تتواصل في ما بينهاء ولكن 
من رابع المستحيلات تقريباً أن نتمكن في بيئتها المائية الطبيعيّة من 
إدراك القائیرات التي تخلفها هذه الأالحان على مجمل أفراد 
المجموعة» حتّی لو OE‏ الباحثين قد توصّلوا إلى تبيان بعض العناصر 
المُوائمة» إضافة إلى أن تفسير أنظمة رموزها الاجتماعيّة هو أمرٌ dio‏ 
وكا OM‏ هذه الأجناس بعيدةٌ عنّاء فحتّى لو كان باستطاعتنا أن 
نربي dee‏ وي ومن ليع درا عدن لاشهر بينها من أجل «سماعها 
dud gis‏ في أنَنا ستمکن من فهمها بشکل أفضل» ففي مثل هذا 
السياق الذي پراقبه الانسان» T AMA‏ الأرجح بمحاداة التواصل 
الطبيعي والعوامل التي ji‏ هذا التواصل في الطبيعة. في الواقع» لم 
نعثر مُطلقاً على مجمل ميزات اللغة البشريّة Gal‏ جنس حيوانيّ del‏ 
UIS;‏ قد نقع على ميزات Bob‏ لبعض منها لدى أجناس Elem‏ 
ا إذ يلفث بعض الألسنيّين الانتباه مثلاً إلى أن تغريد العصافير 
هو سولف DOC‏ امن رخدت (LO Lal Le‏ هى النوتات» يتم 
تنسيقها وفق En oi‏ مختلفة في cop‏ وبعال اوها إلى edt‏ 
لدى بعض الأجناس. فهل ينضوي ذلك تحت خانة التلفظ المزدوج؟ 
هذا أمرٌ يصعت تأکیده. كما Hi‏ نستطیع التنویه A oL‏ «لهجات 
محليّة؛ لدی عصافیر الزرزور Os‏ کوجود a‏ للشدو وضروب 
مختلفة من فنون تألیف الجمل Buse‏ تختلف Les‏ للمجموعات. 
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والحال eds OE‏ العغارید ass‏ برسائل» من مثل: «هذه منطقتی» 
«(«c’est mon territoire»)‏ و : vb‏ أستيقظ من ۳۹ م Ma me léve»)‏ 
(«je me couche») Ce EU Ael Ul»,‏ ... فهل باستطاعتنا else of‏ 
ا ی وا ا زد علی هذا Ul‏ لاحظنا 
وجود بشائر اضفاء المحتوی VPE‏ للو حدة "EIU‏ لدی المردة 


FRU e| الأفريقيّة الخضر‎ 


«حذارء (e‏ 
- أي $553 موهوبةٌ طبيعياً لعلم الدلالة؟ ماذا تقصد بقولك flia‏ 


امنا و ضح مزعمي. لا تنّصف عمو ۳ تصويتات (vocalisation)‏ 
الرئيسات بالطابع الرزمزي الذي یکون xul‏ المحكةء ól NI‏ روبیر 
سيفارث (Robert Seyfarth)‏ ودورو شي شيني «(Dorothy Cheney)‏ 
وهما باحثان في علم السلوك الحيوانيّ» قد برهنا في آواخر 
السعینیات af‏ كان لبعض القرّدة الأفريقيّة» المعروفة Lai‏ 55535 
الخضراء TU‏ والموجودة في محميّة في کینیا» ثلاث صرخات 
إنذار مختلفة یتطابق كل منها مع الحیوانات الثلائة القانصة الأساسيّة 
التي كان من الممكن أن تهاجمياء ألا وهي : : الفهد والعقابت 
الأفريقيّ bois‏ وفی في الواقع؛ عندما كان قرد (یصرخ؟ «حذارء 
«(«attention, léopard») SAVE‏ کان سائر آفر اد المجموعة» حتى 
تلك التي لم تكن ترى الحيوان المتوخش» (imd‏ على أغصان poil‏ 
في آعلی ilu‏ یمکنها بلوغها لكي تجئّب نفسها الخطر. Gi‏ لدی 
سماعها صرخة «حذارء «(«attention, aiglel») Tine eT‏ فکانت 
بوك امح سل مت رز و في حين Ki‏ عندما 
تسمع صرخة «احترس› آَصلة!» c(«alarme, pythonb»)‏ كانت تنظر 
mm‏ الأرض حولها قبل أن تلوذ بالفرار وتحتمي في الا شار 
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وهذه الصرخات يتم ل 3 حين یخطیء الصغیر eu ue‏ 
بقسوة! 

djam -‏ عن صرخات الإنذار هذه. هل تم تحديد صرخات 
تنطوي على دلالة في ما بخص الطعام مثلا؟ 

جلف کی ال دود الأدريقية لاه ارم 35i coll Ny‏ 
الشمبانزي» فهذه القرّدة تُصدر طبعاً صرخاتٍ ذاتَ صلةٍ بالطعام 
ولکنها صرخات dedi ts AS Les‏ کا 
)30 5 3( أو «(فستق عبيداء ol» m‏ انت دة الصرخات 
والاهتیاجات ذات الصلة TT‏ على الميل المعلن لهذا ya pel‏ 
الاطعمة أو ذاك. ولا تزال حالة القِرّدة الأفريقيّة الخضراء OUI‏ فريدةٌ 
من نوعها في سجلات العلماء الذین die‏ بدراسة الرئیسات. ولکن 
Gor Wie‏ أن راك هی cis Aer soos‏ 
للاشارة إلى الامر الاتی: «عجباء. آمس دنا فهد Le‏ وارتعدت فراتصنا 
من الخو ف. .€ («tiens, hier, un léopard est arrivé, on a eu x‏ 
Lí el « drôlement chaud...»)‏ لم نتوصّل بعد حتّی الآن إلى فك 
شيفرة مثل هذا القول. 

- لا يُصادفنا مثل هذا الأمر في سجلات علماء الرئیسات 
ولكنّنا نقع عليه في سحلات علماء الطیور. وآود آن أتحدّث تحدیدا 
عن حالة آلیکس (Alex)‏ « وهو PULS‏ رمادي اللّون من الخابون 
T. (Gabon)‏ ديه الأمير AS‏ أ من تسيو بیرغ (Irene Pepperberg)‏ . ویعر We‏ 
آلیکس ما يُناهز الأربعين كلمةء ويُميّز الجزرة عن الموزةء وبدرك 
الفرق بين المسمار والمطرقة. ویستطیع أن يُسمّي هذه الأغراض 
كما أنَّ بمقدوره أن يقول بلغة انحليزية سليمة «آرید الغرض CON‏ 
(«je veux tel objet»)‏ وطالما a‏ لم es‏ على الغرض المطلوب 
يواظبٌ على رفض کل ما يُعطى له VE PE RUE‏ 
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ud en زد على أنه یعرف سبعة آلوان ویستطیع‎ mM 
B ab ieu 2 MM مفهومي‎ ail على‎ s TEN 
NET 


- آنتِ على صواب. لقد خلنا لفترة ر بف الوم أن 
الببغاوات لا yu‏ سوی بقدرة خارقة على التقلید وحسب. óis‏ 
تقول Ses‏ (کوکو يريد قالب حلوی» («Coco veut gâteau»)‏ . ولکن 
الال roles le cubos p Le cro‏ 
iem‏ بحيوان مختبر ib‏ تدریباً UE‏ ومن Rem‏ آخری» لن یقول 
jl ai Te‏ | مثل : (البارحت NP‏ فترة بعد الظهر m Ul,‏ 
الجزر والموز مع أيرين . فبادی ذي E ce‏ أحبٌ الموز FIF‏ 
عليه بزر دوار s passi‏ وان A‏ الوضع على cal‏ سأحجم عن 
فعل هذا («Hier, j'ai passé l'aprés-midi à compter des « AN‏ 
carottes et des bananes avec Irene. Je n'en peux plus. D'abord je‏ 
n'aime pas les bananes, je préfére les graines de tournesol. Si ca‏ 


. continue je vais démissionner») 


ومن المستبعد کذلك أن یقول آلیکس ما يلي: «مع أن آیرین 
Li N‏ المو («Irene, que je connais depuis longtemps, sait «j‏ 
pourtant que je pense qu'elle sait que je n'aime pas les‏ 
D gestes . bananas»)‏ لن Gb‏ هذا البيغاء إلى استعمال التکرار 
Lee ral io ^5 «(Récurrence)‏ اللغة البشريّة یخولنا 
إدخال کلمات «Je al‏ الأمر الذي Jas,‏ در de‏ 8305 من الدقة. 
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المسخ الواعد 
- ولكن» ألا يدعو إلى الاستغراب أن تنفرد سلالتنا في مملكة 
الحیوان بابتکار AR.‏ للتواصل علی هذا القدر من الفعالية والتمیر؟ 


Ut élit (Steven Pinker) الأميو كي ستیفن بینکر‎ ois s 
بوجود‎ opto کذلك لکنت‎ eus فلو‎ D cud a تقولین ذلك‎ 
الخرطوم! فما الذي حدا إلى ظهور مثل هذا العضو الفرید إلى هذه‎ 
الدرجة من الفرادة خلال آطوار النمق اذ يتألف الخرطوم من‎ 
منخوزین یصل طولهما إلى المتزین وعرضهما إلى الثلاثين سنتمترا‎ 
تتجلی من‎ pena e] كما أنه يحتوي على سئین ألف عضلة؟!‎ 
(Pachyderme) | ep) ان هذا‎ OP «ol في‎ E خلالها القوّة‎ 
قلماً ليرسم به‎ des بواسطة خرطومه أن یقتلع الاشجار وأن‎ PU 
یقتلع‎ ol le Nus es باستطاعته أن‎ ol كما‎ ciiis خطوطا‎ 
ينيك کاس زجاجية بمنتهى الرقّة من‎ Ol صر هدا ونامكانه‎ i54 
1 دون أن یکسرها. ولکن بمنتهی القوّة في الوقت نقسه» بحيثٌ‎ 
فبواسطة الخرطوم یتنس‎ un re oM qi d. 
ويشتمٌ الطعام (آو تعابین‎ ER a ارت‎ 
ويشتعين به كذللك اليتؤاضل »غير‎ El ساعن ال ما‎ 

صدار c eol‏ متعدّدة تشبه صوت الأبواق» والطنين» ae‏ 
EON‏ والزمجرة. وغیرها من آصوات النهیم Peas‏ 


oy‏ وقد انقرضت A5‏ الماموث - وهي أبناء العمّ المقرّبون 
للفیلة -» بات الفیل الحيوان الوحید الذي يملك عضواً بهذه الروعة. 


(Ge)‏ الجسئى : صفيق الجلد من الحيوانات. 
)438( یئعت : ينقل الاء «ail‏ أو بالمضص. آي پسحبه Cas‏ 


Gite)‏ النهيم والصني : صوت الفیل. 
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«(L'hyrax) الأقرب» أي حیوان 55 الصنوبر‎ "I Axe ابن‎ Li 
وهو یملك خرطوماً من آکثر الخراطیم‎ OU شبهاً‎ M فلا ُشبهه‎ 
ابتذالا. هذا الخُرطوم هو الذي ينبغي أن يُصئّف بمثابة ابتکار الطبيعة‎ 
المُستهجن المخالف للمألوف» ومع ذلك فهو لا يُثير دهشة‎ 
واحدةّ بين‎ Anis Deb الخرطوم‎ ol الأحيائيين» وما من باحث يؤكد‎ 

AU‏ وضحاها» بحیث انا لم نسمع على لسان أي باحثِ Les‏ مفاده 
al‏ ذات یوم " el‏ وعالي النسیم وضعت الفيلة ey‏ ذات 
المنخوزین الطبیعیین دغفلاً له cal‏ ضخم ينم عن طفرة ad‏ وان 

هذا الذکر الصغیر - إذ إِنّه بالطبع سيكون ذکرا! بت هم bebes‏ 
تناسلیاً منقطع النظیر» إلى درجة Ól‏ الفصيلة برشتها ستجد نفسها 
متزينة سريعاً بخرطوم غريب. 


- هل هذه هى نظرية المسخ الواعد؟ 


gie :هذه النظرية ماعا للسخرية في‎ gt ولکن‎ Lise 
للسخرية بالقدر نفسه في ما يخص‎ $us Le خروم از برأيي»‎ 
وعلى رآسهم‎ APR على الرّغم مما يزعم البعض‎ Last اللغة‎ 
الأشهر من أن یعرف‎ «(Noam Chomsky) تشومسکي‎ (us vm 
کامنة في الدماغ‎ ibl اللغة البشرية هي رهن وحدة‎ ói والذي یو کد‎ 
التوليدية الكلية التي ظهرت فى‎ ix Ul وجود قواعد‎ Sas 
الجنس البشري من دون أن تکون خاضعة لقوانین الاصطفاء الطبیعی.‎ 
عبر اللغة تحليلاً تركيبيا مُعمّداً في‎ (Le sa يستلزم‎ Less 
أن نتخيّل وجود أنظمة‎ ie ple ctas aj تمفصلاته لدرجة‎ 
متوسطة النظام اللغوي.‎ 


- من غير المقبول إذاً أن نقول بامكانية حصول طفرة ورائيَةٍ 
تفت بسرعة بين البشر. ولک XU‏ جيناث للغة. .. 
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اجن ووا (Gd)‏ إذ إن un gue Gi‏ قادر على تعلّم 
اللغة ولو كان غير ab‏ أحياناً. أو حتى E‏ کان يشكو من مرض 
a‏ 07( إذ GAA alat Óp‏ لا يكون عاجزاً عن اكتساب اللغة. 
وبالعكس» تؤدّي بعض الاضطرابات الوراثية إلى اضطرابات في تعلّم 
اللغة.» وأعتقد نك ستنافشین هذا الموضوع مع جیسلان دوهان 
لاحقاً. ولکن علام يدل ذلك؟ ان دل على شيء فعلی أن دماغنا 
os B DNUS‏ لهذه القدرات امسا As‏ 
uds ESS‏ لا يفيت الها وع Je‏ 


جینات اللغة 


- لم آفهم الفارق الدقیق. .. 

یز يعني ذلك أنه لا وجود لجينةٍ واحدةٍ مسؤولة عن 
اللغة» بل عدّة جینا. وأنَّ هذه الجینات لا JA‏ على الارجح 
مجموعة Loos‏ للغة وحسب» ]3 US]‏ نعثر في الطبيعة على العدید 

من التصرفات العصيّة على التحليل LN‏ ذ في الواقع ee‏ جيناتِ 
متباينة. فلنراقب على سبيل المثال سلوك النحلة : lel‏ تبني في قفيرها 
نُخروبات (Alvéoles)‏ من شمع مسدّسة الشّكل. db Gl‏ ما من جينة 
واحدة مسؤولة عن بناء النخروب المسدّس ÉJI‏ > بل إِلّه نتيجة 
معطياتٍ متنوعة نذكر منها مثلاً: طول قوائم الحشرة وإفرازاتها. 
إلخ. قس على ذلك اللغةء i aa‏ بل ثمة 
زمرة من الجینات التي تشترك اشتراکاً مباشرا بدرجاتٍ مختلفة في 
عملية انتاجها وفهمها. 

- فعلاء تبدو جينة واحدةٌ أصغر من أن تتمکن من التحكم 
بوظيفة على هذا القدر مر التعقید. 


(#) مرض الصَعَل : مرضر TORUM‏ مه صغير qum‏ 
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- مع ói‏ هذا هو ما قیل بشأن الجينة المسماة افوکس Qoo‏ 
«(FoxP2)‏ التي تؤدّي في شکلها المحول إلى حصول حالات خلل 
abs‏ في اللغة! ولکن الأمر لا يكون بهذه البساطة طعا ذلك 
أن الملكة اللغوية تتطلّب من جهة وجود قدرات معرفية تتألف بنوع 
بخاص مق منطقتي بروکا  (Broca)‏ وويرنيك (Wernicke)‏ الشهیرتین» 
والواقعتین عموماً في نصف كرة الدماغ Le LS ioo‏ ارحب 
من جهة (e‏ وجود لوالة (mécanique)‏ تشريحيّة (ARTS‏ 
وجود لسان مرن للغاية ils‏ ليسمح U‏ بالنطق بالاحرف ue‏ 
المععّدة OR His: E LS‏ في أسفل sil E pono‏ 
إلى بروز جوزة العنق الشهيرة المعروفة باسم تفاحة آدم) لكي تُمكننا 

من تبديل نغمة الأصوات. eis‏ بشكل عابر انا ندفع غالياً ثمن هذا 
B ue‏ 9 موضع الجر يحول دون قدرتنا على الشرب oido‏ 

في الوقت نفسه وان معات الاشخاص یموتون M‏ حول العالم 
بسبب «المجرى الخاطئع». وكما ترين» من من المحال أن تكون هذه 
المتطلّبات المُسبقة» المعرفيّة منها والتشريحيّة» قد نشأت بين SJ‏ 
وضحاهاء أو أن تكون قد انبثقت عن طفرة سحريّة آصابت ie‏ 
واحدة فلا ui‏ نشأت بالأحرق عن الات في مجموعة AHY‏ 
من الجینات ومن جملتها جينة «فوكس ب22 التي iy‏ شکلها 
المحوّل على قسم v Co‏ باللغة بالقدر نفسه الذي xd iis‏ 
على تشکل البلعوم. ونفهم على الفور ji‏ ما كان يبدو انتهازياً فوق 
الحدّء كظهور مناطق دماغيّة للغة ونزول الحنجرة نزولاً في محله 
لتستقرٌ في أسفل البلعوم» ليس فيه ما LE‏ الدهشة إلى هذا ei‏ |3 
ما من شيء خارقٍ للطبيعة في هذا الأمرء Gus‏ كما ob‏ خرطوم الفيل 
لم یلم بشكل eine‏ 

- لم یتع ذلك طبعاً بفعل dm‏ ولكنّنا لم نفهم بعد ll‏ 

الذي دفع بأجدادنا إلى التكلم. 
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- آه! إن الشوال عن «السبب» هو سوال de LS‏ ذلك UN‏ 
Luis à]‏ إلى مسألة الاصول التي تتحدر منها میزهٌ ما من خلال 
النظر الیها من زاوية «السبب» الذي آفضی إليهاء فسينتهي بنا المطاف 
في آغلب الأحيان الق استنتاج dese‏ حاصل دارويني جدید 
MP‏ يعتبرٌ ol‏ كل ميزة هي ثمرة : تأقلّم لو لاه لمأ كان الاططفاء 
الطبيعيّ أبقى عليها. ونطلق على ذلك اسم التدليل المنطقيّ 
«البانغلوس». بشخصيّة الطبيب الصالح بانغلوس «(Pangloss)‏ 
التي اخترعها الکاتب المسرحيّ فولتیر (Voltaire)‏ في کتابه المَعَنْوَن 
کاندید (Candide)‏ . . فمن وجهة نظره. ó‏ كانت آرنبة الأنف ÁGU‏ 
Ma‏ فذلك لكي نتمکن من وضع النظارات» والدلیل Li‏ نضعها 
بالفعل. js‏ سحبنا هذا الأمر على A‏ الأوائل» التي كانت j^‏ 833 
L‏ أطول من الذي كانت تملکه dall e‏ فیکون جدیرا 
بالتصديق أيضاً ]3 Guias dd eel Span‏ نفسها قائلةً : اعجبا! إن 
هذا الشيء i d‏ وهو Lite‏ بعد بضعة Jhal‏ من رفع جذوع 
SN‏ وزش الماء علی آنفسنا للاستحمام! !: «Tiens! C'est.‏ 
pratique ce truc: dans quelques générations, cela nous permettra‏ 


. de soulever les troncs d'arbres et de prendre des douches!» 
تکییفات تطوّريّة مغايرة‎ 5 
ولکن لا آحد يقول ذلك! |5 آسلوبك كاريكاتوريٌ ساخر.‎ - 
ليس إلى هذا الحد. إليكِ كيف تمسر بعض الکتیّبات المعروفة‎ - 
آجدادنا الغابة وقصدوا‎ cd ننتین ۰ «لقد‎ êl ظهور المشي على قدمین‎ 


الع فانتصبوا واقفین je‏ امن الوكية أ 
نتصبوا واقفين 
مستوی الأعشاب ولترصد PT‏ 


(#) السهول الکثيرة العشب. 
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GAL‏ معك حول هذه النقطة. فهذا تدلیل منطقی لاماركيٌ 
(lamarkien)‏ صرف. 


أجل. غير Ub‏ نعلم منذ داروین óf c(Darwin)‏ البيئة لا تخلق 
شيعا علی الا طلاق» فالوظيفة لا تخلق عضوا. وبناء عليه لم یظهر 
المشي على قدمين ثنتين بسبب b‏ أجدادنا کانوا بحاجة إلى رژية 
الأفقء كما أنَّ العين لم تظهر SN‏ كان يتوجّب على المرء ء أن $2« 
ولا gb‏ الجناح لاه كان یتوجب الطیران. .. ولم تظهر اللغة د قطعا - 
سين الها كان cass‏ الات > فالبيئة تصطفي الأفراد نسبة إلى ما 
خصّتهم به الطبيعة من (rH‏ أو نها على العكس تلغیهم ويكون 
"t‏ بهذه البساطت إذ عندما يجابه الأفراد cNAS‏ البيئة» rel Gb‏ 
یملکون - أو لا یملکون - المیزات المؤاتية sal‏ لها. ویقتصر دور 
ni‏ علی الاصطفاء من بین المیزات الموجودة آصلا. 


(MS -‏ ولکن لا بذ أحياناً من بروز میزات جدیدق S) Y,‏ لا 
نزال فى طور الأمیبات التى تطفو في المحیط! 


- بالطبع. تنبثق مصادر التجدید Le‏ نطلق عليه اسم «عوامل 
التطوّر الداخليّة»» أي علم الورائة بالمعنی الواسع المدلول» 
وإمكانيّاته وآلاعیب الاحتمالات فیه. وهي TIC‏ على él‏ من 
Less ei‏ القرّدة العلياء جنسان معقّدان تحتوي خريطة الجینوم لدینا 
على عددٍ قليلٍ من الجینات يبلغ 28 آلف جينةٍ فقط! ولكن er‏ 
مصدر التجدید الأساسيّ» أي بروز میزات جديدة» عن طواعيّة 
السحنة المذهلة وعن تنظیم الجینات وترتیبها. وبمقتضی ممائلة 
ملائمة» يصح الأمر نفسه على اللغة التي تحتوي على كلماتٍ قليلةٍ 
وأقوالٍ محتملة عديدة. 


ape آوردناه نقول: عندما تتحول الجينات»‎ Le as, 
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الطفرة» تظهر ميزاتٌ جديدةٌء bp‏ كانت هذه الاخيرة ضَارَةٌ تتم 
إزالتهاء والا فهي تحظى بفرص جيّدةٍ لأن يُصار إلى الإبقاء علیها. 
ee sos,‏ سبق لي أن ابتكرتهاء ألا وهي : في شؤون التطوّرء 
توجد العوامل الداخليّة ‏ أي الجينات ‏ في التفکیر والعوامل 
الخارجيّة - أي البيئة - في التدبير. | 

- ولكن كيف تم م الانتقال من الخطم العادي إلى الخرطوم. ومن 
مجموعة الأصوات إلى اللغة المتلفظة؟ 

Bs‏ التطور هو ملك التكييف المغایر ag .(«bricolage»)‏ یمکن 
إعادة استعمال بعض المیزات المُحايدة» أو تلك التي تضطلع en‏ 
معيّنة» بغية جعلها تنجز أمراً مختلفاً تماما في اللغة الخاصة 
بالأحيائيّين التطوریین» تطلق علی هذا AMI‏ اسم Glen‏ 
«(«exaptation»)‏ وهو عبارةٌ عن ميزة ذات طابع فيزيولوجي أو 
تشريحي آو "p‏ آو معر في ) لم يتم اصطفاژها ولكنّها قد تعود 
بمنفعةٍ في سياقٍ des‏ أو Lab‏ أو اجتماعي جديدٍ. 


لم أو كيف؟ 

- هلا ضربت لناء هناء Se‏ على ذلك. 

- هب مثلاً الأجنحة لدى العصافير» والتى وُجدت فى البداية 
بهدف التقاط الحشرات آو التبخشی آو Lai‏ بهدف انزال الحرارة 
لدی الدیناصورات آسلاف الطیور. واليك مثل آخر یطالنا أكثرء ألا 
وهو المشي على قدمین ائنّتین. بمقتضی تدلیل منطقيّ دارويني 
جديدٍء یمکننا أن نعتبر OÙ‏ بعض آفراد فصائل الانسیّات الأولى کانوا 
ینصبون قامتهم آفضل بقلیل من الآخرين» eel Ver‏ تميّزوا في بيئةٍ 
أكثر انفتاحاًء فقد تکاثروا في ما بينهم» $e Le‏ هذه الميزة على » 
الأجيال. وبحسب نظريات التطوّر المعاصرة» يتم الاهتمام بضرورات 
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Eel حرکات القردة العلیا المُحرّكة وطواعیّتها. وقد تبن أن‎ dels 
على أن‎ bai $538 العلیا كلهاء التي تتعلق بأغصان الاشجار» كانت‎ 
9I على الارض» ما يمني‎ JS تمشي حین کانت‎ ol, ail تعصب‎ 
دلیل الحرکات المُحرّكة المُصطفاة لتمکین القَردة من التدلي من‎ 
العموديّ على طول جذع ره تم‎ na آغصان الأشجار‎ 
نمطأ آخر من التحرّك العَرّضيّ غير المصطفی. آلا وهو: المشي علی‎ 
هذه الأنواع نفسها على تخوم السهوب‎ A قدمّين اثتتين. وعندما‎ 
المشي على قدمین ائئتین ومذ ذاك تم‎ ELU والغابات» 5 تفضيل‎ 
اصطفاؤها ومن ثم تعزيزها.‎ 


- هل تندرج اللغة Lai‏ فى خانة «التهايؤ)؟ 


bl.‏ ذلك» فبادئ ذي بدء لا يتطابق Gi‏ شرط من الشروط 
التشريحيّة والفيزيولوجيّة الضروريّة لجعل اللغة آمراً ممکن مع GÍ‏ 
قلب حقيقي للاوضاع فمثلاً: لم يستأثر إصدار الأصوات بحنجرتناء 
التي YS TN‏ لتنظیم الدفق JU‏ وصحيح À‏ كذلك أنه لا غنى 
عن اللسان للنُطق» ES‏ ضروري Lai‏ لمضغ الطعام وللتذوق› ولا 
تُشَغّل في دماغنا مناطق اللغة الشهيرة وحدها حین نتحدث» فهي 
تشترك أيضاً وبنوع خاصٌ في سيرورة عمليّاتِ E ue‏ آخری» من 
مثل التعژف على حركات الوجه. وقد لجأت اللغة ‏ بهدف التطور - 
إلى استعمال عناصر موجودةٍ أصلاً. اه تكييف مغايرٌ أفضى إلى 
ظاهرة الظهور المفاجىئ «(phénomène d'émergence)‏ أي بتعبير آخر 
إلى نشوء خاصيّةٍ أو وظيفةٍ لا يُمكن لها أن ترتبط بمجموع خاصيّات 
الأجزاء التي its‏ منها. وتتجلی الصعوبة > ss‏ عن حالات 
التهايؤ فى ol‏ ذلك يخالف السوال عن «السبب» «(«Pourquoi?»)‏ 
في ۹ ol‏ السؤال الصحيح ينبغي أن يتناول «za. S Jb‏ 
is . («Comment?»)‏ خلال الموتمرات» حول «السبب الذي دفع 


36 


بالانسان إلى ING‏ ردودا من مثل : لیتعاطی الشأن السياسيّ. 
ولینقل تقافته» (xs‏ النساء» وليروي الحکایات» وللمحاجخت 
ولوقناع بني عشيرته بضرورة القيام بهذا الأمر أو ذاك. ۰ إلخ. . صحیح 
أ ملّكة اللغة التي ges‏ بها تخولنا فعل JS‏ هذه الأمورء لكك 
السؤال الوحيد الذي یمکننا محاولة الإجابة عنه إجابة Lake‏ هو 
To‏ (کیف برزت قدرات اللغة المعرفيّة وجهازنا النطقي؟). 
وساجيبك علی الفور: لا نملك Le‏ الجواب الشافي عن هذا 
السوال ! ولکن ol‏ نحن اتبعنا النهج الصحيح› یمکننا أن نصوغ بعض 
الفرضیّات وآن ننشی سیناریو قابلاً للمراجعة والتعدیل بموجب 
الاکتشافات الجديدة. 


- ما هو هذا النهج؟ 


- ينبغي بادی ذي بدء أن نحوّل نظرنا عن «La‏ وآن $95 
الانسان E‏ عائلته» أي عائلة القردة العلیا. وهذا ما يُسمّى 
ب «التموضع UN‏ ومن ثم نمحص في الخاصيّات المُشتركة dis‏ 
PCR Maa‏ . فنستنتج ob Amm‏ 
آخر Le‏ مشتر له (Dernier Ancétre Commun DAC) CES),‏ بيننا 0 
e‏ بهذه المیزات ol,‏ ذلك كان Js‏ استعدادا مسقا Ax‏ 
pe m a d Ed‏ 
ضوء ما نعرفه عن الأحافیر العائدة إلى هذا dei‏ الآخر المشترك بيننا 
والإنسان العاقل» ونبحث عن الموشرات التي تسمح لنا بتصوّر كيفيّة 
بروز اللغة البشرية والرسوخ في سلالتناء بالنظر إلى ما يُمكننا 
الكشف عنه من خلال تشريح جمجمتهما blo‏ في طريقة يقة عيشهما 
ونشاطاتهما التي أعادت الأرخيولوجيا ال GIU - Jn‏ تشكيلها. 
وهنا أصبحتٌ في مجال اختصاصي. والغريب أنه لم يتم التعمّق فيه 
les‏ من هذا المنظور. وبالتالي» يقتضي في المرحلة الاولی أن نعید 
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تشکیل آخر جد مُشتركك بين الانسان والقرّدة العلیا. في حين يتعين في 
المرحلة الثانية أن نتعمّب تطوّر المیزات المُرتبطة باللغة على مر 
سلالتنا. 
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الفصل الثاني 


کلام القردة 


T‏ دماغ انسان الغاب 
BI -‏ الأثر الأول الذي ينبغي أن نقتفیه هو إذا أثر آبناه عمّنا 
NI‏ بين» أي 32521 العليا. فلو فحصنا دماغهاء علام نعثر؟ 


- لم نجد فيه خلال فترة طويلة Ge‏ عظيماً. ویعزی ذلك إلى 
ide‏ أسباب: UPS A‏ لم نکن نملك في الماضي المعذات 
والتجهيزات T i‏ وم ولکن UN Cal‏ لا ot‏ الا عل ما 
نکون مهيّئين لرؤيته. والحال UL‏ لم نکن ei‏ اكتشاف مناطق اللغة 
في ul‏ هي بعد کل حساب أصغر بكثير من أدمغتناء إذ إن حجم 
دماغ فردة الشمبانزي والبونوبو يتراوح بين 350 و400 سم ۰ في حين 
يبلغ حجم دماغ الغوریلا 500 سم" پینما يصل حجم دماغ إنسان 
الغاب إلى 400 سم" في مقابل 1400 سم" لحجم دماغ الإنسان 
الحدیث. ولکن لا يعد حجم الدماغ المعيار الوحید» Nb‏ لكانت 
dt‏ اقل من sess Pots edel‏ حن ا 
فالمسألة هي Lai‏ مسألة تنظیم. ولقد لاحظنا بادی الأمر أنَّ دماغ قرد 


39 


الشمبانزي كان لامتناسق أسوةٌ بدماغنا» فعلی سبیل المثال : ان 
Fa)‏ الجانبي المعروف باسم (Ls‏ سیلفیوس «(scissure de Sylvius)‏ 
وهو الأخدود العمیق الذي las‏ حدود فلقة العظم الجداري في 
الجمجمت هو أطول لجهة اليسار منه لجهة اليمين. ومن (Qi‏ اكتشف 
باحثون أميركيّون في نيويورك عام 1997 في قشرة دماغ قردة 
الشمبانزي لجهة البسار» وجود نمز في EET LEES‏ 
المعروفة باسم «(planum)‏ وهي fa es‏ في إنتاج الكلام 
لدى الإنسان. 


- ما حاجتها إلى هذه المناطق المُسمّاة مناطق اللغة بما if‏ لا 
تتکلم؟ 

- هذا سوال Les‏ وخاطيئ, فى l 51 cof‏ هذه المناطق تصلحٌ» 
ا جانب القدرات المعرفيّة التی تحويهاء للقیام بأفعال مختلفق 
على غرار الحركيّة. ومن المهمّ IS]‏ أن نعرف كيف يتمم إشراكها 
بالتساوي في وظائف التواصل الرمزي. ولكنّ هذه الدراسات هي في 
بداياتهاء ولا زال آمامها شوط کبیر لتقطعه. EL x‏ نمئي النفس 
كثيراً بتقنیات التصویر الطبقی الطبی الجديدة. التي من شأنها أن 
تُحسّن عمليّة سبر طريقة عمل دماغ القردة العلیا. ولدینا الآن بعض 
الآثار لنقتفيهاء على غرار «الخلايا العصبيّة المرایا» («neurones‏ 
miroirs»)‏ « التي اكتشفها جیاکومو ریزو لاتي (Giacomo Rizzolatti)‏ 
في الثمانينّات» والتي یکون عددها [2s‏ لدى القرّدة بوجه خاص» 
diss‏ | أكثر Le‏ لدی الانسان. وتطلق عليها اسم «مرايا» لأنّها تتفعّل 
بالطريقة يقة نفسها حين نجز Alp‏ ماه وحين نُشاهد شخصاً آخر 
پنجزها. رها بالطبع تضطلع بدور على جانب من الأهميّة فى الآليّات 
PETS‏ تخولنا التقلید والتعلی أو التي e‏ إشراكها في 
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الآخرء وحتّی فهم ما یجول في خاطره. والحال Ó‏ حالات التهایو 
تنشأ في قلب حالات الإطناب هذه. cade g‏ یتعیّن Ue‏ أن نبحث في 
هذا الموضع عن الأصول المعرفية التي تتحدّر منها اللغة البشريّة التي 
ترمز - في غالب الظنّ - إلى تطور في نظام التعرّف على الفعل. ومن 
من وجود هذه pou‏ قرّدة الشمبانزي Jis‏ بلا ريب 


آداء‌ها في المختبر € وهو en 8 iais eu De zlsl‏ تا 
gs‏ القرّدة ‏ آبناء Lee‏ - متشدقة. 


Ub‏ شمبانزی» آنت غوریلا» 
کم مضی من الوقت علی محاولتنا تعلیم القردة الکلام؟ 


- ترجم هذه الفكرة إلى القرن الثامن عشر على «BM‏ ولقد 
عبر عنها کل من M‏ رد مونبودو (lord Monboddo)‏ الذائع الصیت 
في بریطانیا» والفرنسی جولیان دو لا ميتري (Julien de La‏ 
«Mettrie)‏ وهو خصم ديكار ت (Descartes)‏ والذي كان على =i‏ 
التقة من إمكانيّة تعلیم القرد الكلام» شرط أن نبدأ تدریبه منذ نعومة 
أظافره. ولكنّها سقطت بعد ذلك في غياهب النسيان» إثر اکتشاف 
حقبة ما قبل التاريخ وأحافير البشر الأوائل» Ub‏ بات GLO‏ به أنَّ 
الإنسان يتحدّر من القردء تم التركيز على البحث عن «الحلقة 
المفقودة» الضائعت وتم مم Jhal‏ أبناء De‏ المکسوّین بالشعر والنابضين 
بالحياة. ٠‏ وترجع آولی محاولات تعلیم فردة الشمبانزي ab m xx‏ 
الإنجليزية بالنظر إلى هذه الحالت إلى القرن العشرين 
el‏ کل المحاولات بالفشل» Lo‏ فين ذلك n on‏ من ۳ 
المحاولاات شهرةً وهي PR‏ عن تجربه els‏ بها في آواخر 
الأربعينيّات مطلع الخمسينيّات Sr ce‏ من (Hayes) Ae Jl‏ « 
وهما باحثان viU‏ بتربية قرد شمبانزی - آسمیاه فيكى (Vicky)‏ . كما 
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لو كان ولداًء غير Ob‏ جهودهما ضاعت سدی وذهبث آدراج الرياح» 
فبعد آشهر طويلة من التدریب» كان فيكي يرطنُ بأربع كلماتٍ غير 
واضحتة ألا وهي : (papa) LL‏ وماما (mama)‏ وكأس (cup)‏ وفوق 
(up)‏ وهي SLAS‏ تصلح في حفلات sel‏ المیلاد ولكنّها محدودة 


E 


ها ولکن وبالزغم من هذا الفشل» لم ت تتوقّف المحاولات عند 
هذا الحد. 


_ كلاء فلقد كان واضحاً كوضوح الشمس Of‏ القرّدة العليا لم 
تكن قادرة على SN‏ كالبشر. ولکن» وبعد أن دارت سجالات 
كثيرةٌ حول مسألة افتقار قِرّدة الشمبانزي إلى الذكاء» تم mdi à‏ إلى أن 
حنجرتها كانت على gl‏ حال غالية cdd‏ هما یحول دون قدرتها 
على تغيير طبقات صوتها للنطق بالكلام! وحينها قرّر باحثان آخران» 
هما آلان وبياتريس غاردنر «(Allen et Beatrix Gardner)‏ تربية فردة 
أنثى صغيرة من فصيلة الشمبانزي اسمها واشو (Washoe)‏ كما لو 
كانت Sub‏ أصمّء فعلّماها لغة الإشارات الأميركيّة. وحصّدّت واشو 
في السبعينيّات نجاحاً باهرا لدى وسائل الاعلام. Ul NI‏ ليست 
القردة الوحيدة التي ci‏ عن Cal‏ لغوية» فلا ينبغي أن ننسى 
(Koko) 55,5‏ وهي $353 أنثى من فصيلة الغوريلا درّبتها فرانسين 
باترسون (Francine Patterson)‏ على لغة الاشارات وكذلك سارة 
doudou nat‏ تکاس Led‏ ذا يفيك وان 
بريماك ix) (David et Ann Premack)‏ ترتکز على مجموعة من القطع 
البلاستيكيّة التي يرمرٌ كل منها إلى كلمة معیّنة (وتحرّك سارة هذه 
القطع البلاستيكيّة الصغرة ذات الأشكال والالوان الم Ae‏ ل هن 
خلالها)» ناهيك عن شانتيك (Chantek)‏ وهو Ss‏ غاب تدرب 


. (Lyn Miles) LL على ید لين‎ 
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- نها زمرة فعليَةٌ من القرد ة المتکلمة! ولکن eo‏ تتحدّث هذه 

القردة؟ 

- عن آمور عديدةٍ في الواقع؛ فقد أفضى الأمر بواشو» حسب 
ما أعلنه آل غاردنر» إلى استیعاب ما يُناهز ال 150 كلمةً/ رمزاً 
تقریبا. کما أنها تستطیع آن Lis‏ لكي تركب بواسطتها جملاً صخيرة 
من النمط التالي : co uh‏ بسر c(«moi sortir vite») (s‏ وهذا ما 
نطلق عليه اسم «لغة طرزان». زد على ذلك نها امتلکت قدرةً على 
eas uatil‏ ادا تضع الأدوات في فئة الأدوات والأطعمة في id‏ 
الأطعمةء كما آتها تضع القردة في جهة والبشر في جهة آخری؛ 
ولكنّها تصئّف نفسها في خانة البشر! Ul‏ سارة» فهي تتحكمٌ بكم 
كبير من العناصر البلاستيكيّة الصغیرة فهي تنسب إلى e adi‏ 
الأزرق معنی «تفاحة؟ («pomme»)‏ مما da‏ عن أنّها تعرف كيفيّة 
استعمال الرموز الاعتباطيّة. والأفضل من ذلك هو Ob‏ واشو التي كان 
روجیه فوتز «(Roger Fouts)‏ وهو آحد طلاب آل غاردنر Lez‏ 
col‏ قد قامت ue‏ قرد ذکر صغیر اسمه لولي (Loulis)‏ « وعلمته 
ls ET‏ اا البشر آن تفعل. eus‏ آنه رغم oi‏ هذه 
)52 $5 العلیا كلها sep‏ قلوب مربيهاء ol iM‏ الغبطة tell‏ دوف 
عام 1979 Les‏ وهجها. 

- ما الذي طرأ؟ 

(Hebert يُدعى هيبرت تيراس‎ gl. کی‎ bat Sd 
هذا الباحث مع شمبانزي آسماه نیم‎ D فقد‎ C8 ados Aus Terrace) 
(بشکل هزلي!) بالالسنی الکبیر‎ Cis «(Nim Chimpsky) شيمسكي‎ 


دعوم تشومسکي. والحال ca‏ وبحسب تیراس › لم يحن نيم Um‏ 
كما كان يبدو candle‏ فهو لا qi‏ جملا «فطرية toi‏ ويكرّر 


بکثرة uius‏ مدریبه بشکل آساسي. وتتصف آقواله الاکثر Nb‏ 


43 


بطابعها التکراري» فهو یقول مثلاً: «أعطي ius,‏ آنا آعطي HS‏ 
ر («donner orange moi donner manger orange moi»). ) Glas‏ 
والأسوأ هو ol‏ تيراس» وبعد أن آشبع الدراسات التي قام بها زملاژه 
دراسةً وتمحيصاًء فضحَ اعوجاجها العلميّ وضعفها المنهجي. 
واتهمهم بالمغالاة في تأويل ماثر محمییهم القردة وبرژية رموز ن 
لا آثر لوجودها. وبالکشف عن قواعد نحو وترکیب في مجرد 
حالات إطناب لغوي. ۰ إلخ. وقد ردعت المقالة التي کتبها تیراس 
هذا da‏ من الأبحاث بشکل جي فغابت E Cue‏ المتكلمة 
Fr (Sue Savage-Rumbaugh)‏ تناو 8 Al‏ » کانزي aif (Kanzi)‏ 


دروس فرد البونوبو 
- إِنَّ لكانزى tas‏ مذهلة على ما آعتقد . .. 


THE‏ ينتمي كانزي إلى فصيلة قردة البونوبو» وهي فصيلة 
فريدة من القِرّدة العليا القريبة من 3353 الشمبانزي. إن قردة البونوبو 
نات لأنّها ماكرةٌ ومسالمة - نادراً ما تتقاتل - وتترك زمام السلطة 
للاناث» وتحل نزاعاتها كلها بالجماع. ولقد آبصر كانزي النور في 
مركز ييركز P‏ ئيسات «(Yerkes Primate Center)‏ الو اقع في أطلنطا 
(Atlanta)‏ وبعد مرور ساعات EN‏ ت علی ولادته قامت a)‏ 65 
ماتاتا (Matata)‏ - وهي ES‏ في . باختطافه » ولم ترجعه أبدا إلى 
والدته البيولوجيّة لوریل (Lore)‏ بعد مضی سنّة آشه آدخلت 
ماتاتا في برنامج لتعلیم اللغة adel‏ جامعة جورجیا (Université de‏ 
«Géorgie)‏ وقد بذل مدرّبوها قصاری جهودهم لتعلیمها استخدام 
مجموعة القطع البلاستيكيّة التي ترمز كل منها إلى كلمة igas‏ إلا 
أنَّ ماتاتا لم تكن تلميذةً موهوبة جذا. وقد شارك كانزي في الدروس 
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3| ee. eod A لم يكن يبدي‎ ES Lis آم‎ Lil التي‎ 

oj‏ الرموز لم تكن تستقطب انتباهه» فقد كان يؤثّر علیها اللعب 
per‏ بئدي ماتاتا للرضاعة. وعندما يلع Es‏ من gud‏ 5 
ونصف. تم فصله عن والدته فظل على مدی ثلاثة pui‏ هائماً على 
ی ی c b S, A Od np‏ أن 
برهن لمدرّبيه على حين غفلة af‏ يدرك معنى القطع البللاستيكيّة 
العشرة التي طابقتها والدته بشق النفس» واه يُجيد استعمالها. 
الافضل القول ol‏ كانزي یفهم ab‏ الانجليزية. أو بالأحرى isl‏ 
الأميركيّة المحكيّة. وأظنّ ol‏ كانزي بات البوم یستعمل 250 nda‏ من 

مجموعة القطع البلاستيكيّة» ds‏ يفهم على EYI‏ 500 کلمة. 


- كيف تم التأكد من dl‏ يفهم بالفعل ما يُقال له ds‏ لا A‏ 
نبرة صوت المتکلم وحرکانه فقط؟ 


ca Ax.‏ للاختبار. فكانزي یفهم حین نکلّمه عبر الهاتف! 
فعلی سبیل المثال تطلب «J|‏ مدرّبته سو أن يُعطيها صورة شقیقته 
بانبانیشا «(Panbanisha)‏ فيقوم بذلك! وکانت إجاباته صحيحةٌ بنسبة 
٠ ciel 0‏ كما ET‏ نرى المدزبة سو في فیلم وثائقيّ تضم E‏ لام 
لتُخفي ملامح وجههاء ثم تطلب من كانزي أن يف رباط حذائه di,‏ 
com‏ المکنسة EU t e‏ للأمر! ولكن عندما تطلب منه أن 
یضع المفتاح في a‏ يترود قبل القيام بذلك. فهل كان تردده 
له لم یفهم المطلوب. آم S‏ وجد الامر CENE EPI ee‏ 
كانزي ومن آخرین من بعده. هو DT‏ القرّدة العلیا قادرةٌ أَوَليَاً على 
تعلم بضع متاتِ من الکلمات. لا بل هي قادرة على ابتکارها» Bis‏ 
تقول مغلا اعصفور ب («oiseau-eau») tela‏ للاشارة إلى الاوز 
(Cygne)‏ « فهي ترکبها بشکل بسيط للغاية» من خلال جمع ثلاث أو 
آربع کلمات iS‏ آقصی. ولکتّنا ba‏ وائقین في المقابل إن کانت 
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ويبدو كانزي مع ذلك و als‏ یضع بمنهجیه 2 ed‏ قبل zd‏ ۳ 
«عض طماطم» C» 3 («mordre tomate»)‏ فستق («cacher (Le‏ 
ccacahuéte»)‏ ولا يقول العکس انا 


- هل Aui‏ ذلك بداية لاستخدام قواعد اللغة التوليدية بحسب 
d auis‏ 


aba.‏ تأكنة ANTON calis‏ کی :ذلك لاه( و کم 
بعض الباحئین ol‏ قِرّدة الشمبانزي قادرة على بلوغ مستوی کلام Jib‏ 
في عامه الثاني وهو العمر الذي يفهم فيه DELETE‏ 
edd‏ كما أنه يمتلك في هذا السن مجموعة iia‏ من مفردات 
al‏ التي تقع تماما GA adi ed‏ الذي سيسمح له بترکیپ 
حمل حقيقيّة وطويلة. ولکن يُبدي باحثون آخرون تحفظاً آکبر بكثيرٍ» 
و asi‏ لا یمکن ممائلة النتائ نج التي à» udi PRSE‏ على شاكلة 
کانزي» مهما كانت جديرة $ الاح بالكفايات اللغوية التي یملکها 
الطفل البشري» M‏ هذه الرئیسات Lx‏ عفویاً - بنسبة 90 بالمثة - 
بصيغة الأمرء فباستطاعتها أن تُعبّر عن رغباتٍ أو طلباتٍ من النمط 
JUI‏ : «کانزي sis)‏ موزة» c(«Kanzi manger banane»)‏ أو ee‏ 
آوامر Ss)‏ «آنت Ca)‏ مع کانزي»  «((«toi jouer avec Kanzi»)‏ . 
ao Le dua‏ تاها عن مر د ال ر OS)‏ تقول és‏ الأمس 
ذهبت في نزهة برفقة سو ورآیت الفراشات» «hier je suis allé me‏ 
(promener avec Sue et j'ai vu des papillons»‏ « أو حتى عن جذب 
الانتباه آو التزوید بمعلومات عن العالم الذي تحیط بها ols)‏ تقول 
مثلا: «انظر إلى الغيمة الزهرية اللون الجميلة» («regarde le joli‏ 
«nuage rose»)‏ وهى أمورٌ يكون بمقدور الطفل حتی وان كان فی 
سنّ الحداثةء أن قوم بها. | 
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العالم من منظار شم (Chimp)‏ 
- ما هي وجهة نظرك mE‏ لشخصية حول هذه المسألة؟ 


- هنا أيضاً سأؤدّي دور محامى الشيطان. لو كانت القَرّدة العلیا 
تخبر عن حالةٍ من في العالی فهل یکون باستطاعتنا أن نفهمها؟ 
آشك في ذلك. فعندما نطلب الیها alu Ji se ol‏ الموجودة على 
الطاولة: وهی للام فن تر وجا وبوضوح stel‏ 
ما قلناه. وکذلك حين تطالب Ai‏ $5 مُدرّبيها بلعب اللعبة التي تقضي 
بأن يطارد طفل طفلا آخر محاولاً مَسه» وتعرف «choi pos‏ 
فان ذلك Lan + PRA p‏ هذه Soi‏ منظورة؛ 
co jJ Ent‏ باستطاعتنا el ol‏ ترميز ما يقوله؟ 3 
حین یتجاذب واشو (Washoe)‏ ولولیس (Loulis)‏ أطراف الحدیث 
(Leg‏ يبدو 9 Gels‏ يخترعان إشارات» فهل هي مجرّد تومئة» آم 
Lel‏ نوع من رطانة تهدف m‏ قول : «أرأيت هؤلاء المغمّلین 
الساذجین؟ | !+ Y‏ یفقهون شيئاً بالتأکید» («t'as vu ces gros‏ 
€ploucs, ils ne pigent décidément rien»)‏ آنا لا آقو ل ان القرّدة 
العليا قادرةٌ على التوصّل إلى استخدام تواصلٍ رمزي متطوّرء ولكدّني 
ی y ee‏ 


- لماذا؟ 


d pos‏ م مُطلقاً أن درسنا مجموعات بکاملها من 
القرّدة العليا. . ويعزى ذلك إلى سبب بديهي؛ مفاده أنَّ هذا النوع o^‏ 
الدراسات یستغرق clle W pb EF‏ صرف آموال ab‏ فالنتائج 
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BUS cea و ی سای‎ aia 
لأنّها ترتکز على بعض الافراد المعزولین عن المجموعة‎ T 
ولیس على نموذج تمثيلي. ويشقٌ علينا أن نستنتج الخلاصات على‎ 
على قِرَدةٍ تختلف من حيث السن والأصل‎ GAL ضوء أعمالٍ‎ 

و«التنشئة» . .. ناهيك عن Ul‏ تتتمي إلى أجناس مختلفة. 


- بالضبط mé‏ و قردة الشمبانزي موهوبة أكثر من 
غیرها . 

«(Robert Yerkes) لقد درس روبیر يرک‎ PNEU Her PEE 
وهو رائدٌ في مجال علم دراسة الرئیسات» قرین من فصيلة‎ 
وقد بدا‎ .(Panzee) وبانزي‎ (Chimp) رن اسمهما شیمب‎ 

توت اد بط رکه ودره 0 ur‏ 

تعتقد سو ساقاج رونبوف ٠‏ بالفعل 5 هذه الفصيلة من اد تم 
وال ne d ei. e (Frans de Waal)‏ ك IN‏ من هذا 
الأمر؟ فلا تظهر الدراسات الورائيّة على Gi‏ حال 3l‏ فردة البونوبو 
هي أقرب إلينا من $358 الشمبانزي. وبالطبع › Li]‏ نشهد ael ld‏ 
3j‏ موهوث بامتیاز » e dt V E:‏ 
الفصيلة P‏ فقي نهاية Lob lies io; E y (Ga)‏ 
شأن البشرء إذ إِنَّ بعضها موهوبٌ أكثر من سواه. 


- هل كان کانزي «موزارت اللغة» في عالم قردة البونوبو؟ 
- هذا d‏ محتملٌء ولكن لا يجدر بنا التقليل من قيمة قدرات 
القرّدة TO SEN PU‏ بشکل «eue‏ على غرار قرّدة إنسان الغاب» 
الأكثر هدوءاً LSI‏ الأكثر ii‏ وبأشواط بعيدة» فهي بالطبع لا تخبر 
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La‏ حياتها. ولکن واهمٌ مَّن یعتقد نها تعيش اللحظة بلحظتها ولا 
یسعها أن تأخذ تجارب الماضي في الحسبان وآنها تجهل جهلا 
مُطبقاً مفهوم الفعل المستقبلی. T‏ إن ets‏ ا 
علاتهاء قد برهنت رغم کل شيء Bb‏ آبناء عمُنا القِرّدة تملك 
استعداداتِ معرفيّة حقيقيّة للتواصل الرمزي» وهذه أولى بشائر اللغة. 
وبالطبع ؛ إن الظروف في المختبر تکون بمنتهی الخصوصیّت |3 

یخلق المختبرون اصطناعتا التوافق : الى n‏ لا تتّفق القردة على 
NONI pe‏ الأزرق ob‏ يعنى اتفاحةا أو على ól‏ تلك الحر 4S‏ 
ناليد تعني افستق عبیده. وأخیرآ» لقد تلفّت eds‏ القَرّدة Laos‏ 
elle a:‏ ولا یجدر بالطبع مقارنتها بالأطفال» بن فیهم | الأطفال الصم 
المدرّبین علی لغة الاشارات» ceja oy‏ ومن دون OÙ‏ يتلقّوا را 
Lot‏ یتعلمون الکلام Gl‏ تكن بيئتهم b,‏ تكن ثقافتهم. وسواء 
كان دووهم یکلمونهم NY el‏ ومع ذلكء لا یخلق المختبر من العدم 
(«module langage») (4 x En)‏ في دماغ هذه المَردة موضوع 
التجارب» بل dj‏ یکشف استعداداً مستتراء أي إمكانيّة فى حالة 
کمون» تملکها الْقَردة العلیا ما لا تستخیمها علی ما coda‏ ولکثها 
موجودةٌ. وبالعودة إلى مفهوم التهایق لا بد UJ‏ من التنویه OL‏ هذه 
الإمكانيّة» أي هذه القدرة المبشرة بالتواصل الرمزي» كانت موجودة 
لدی جدنا المشترك» وقد قامت سلالتنا بتطويرها. 


سأضیف ملاحظةً ادر ما es‏ الاشارة ele‏ ومفادها: نقد صلم 
كانزي اللغة لأنّه كان یرغب في إنشاء روابط اجتماعيّة مع الاخرین؛ 
أي مع البشر بالنظر إلى هذه الحالة؛ دمن طرف في علاقة فريدة 
من نوعها تربط عنصراً بعنصر آخر ينتمي إلى أجناس مختلفةٍ. ويُطلق 
الفيلسوف دومينيك ليستيل (Dominique Lestel)‏ على ذلك اسم 


الحيوانات كويد من ges‏ 
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سياسة ]$353 


- ما الذي نعرفه عن قدرات التواصل الرمزي لدی القِرّدة العلياء 
ليس في إطار تفاعلها مع البشر Li‏ في الطبیعة؟ 


لا زال جوابي هو هو ومفاده : y‏ انعرف شيعا غظیها. ومرد 
Css eds‏ الاسیاب MT Gauss‏ وهی : ads els‏ جرا 
دراسات طويلة الأمد وباهظة الثمن does Dt‏ اسمعی - E‏ 
ما الذي حل بعالمة الرئیسات دایان فوسی Aa) Dia Fossey)‏ 
آمضت دایان اها في الخابة مع العوزيلات وقد تعّضت في النهاية 
للقتل على يد colo‏ غير مرخص لهم قانونيّاً بالصید. كما LÍ‏ 
نصطدم باستمرار بالعقبة الأساسيّة التي يُثيرها علم السلوك الحيوانيّ» 
ألا وهي: لا نری الا ما نكون مهيّتين لرژیته» فعلی سبيل المثال: 
لم يخطر في بال أحدٍ ól‏ القِرّدة كانت pl‏ على تعاطي شؤون 
السياسة. الی ol‏ کشف pl‏ دو وال (Frans de Waal)‏ دسائس قرّدة 
الشمبانزي المقيمة في حديقة يقة الحیوانات الواقعة في مدينة آرنهم 
(Arnhem)‏ في هولندا D HE‏ كان الذکور يعدون التحالفات الحقيقيّة 
لقلب الطاولة ار زمام السلطة في لحظة معيّنة. وقد زعم بعض 
المتشککین T‏ القرّدة الأسيرة كانت على الأرجح منحطة ‏ أو Re‏ 
بما فيه الكفاية - لكي يكون لها pds‏ من الوقت لترسيخ هذا النمط 
من التحالفات. ولكنّ هذا السلوك لم يكن موجوداً لدى أبناء عمّنا 
الأحرار الطلقاء. ومیدانیاً. شرع فريق عمل البروفسور توشيسادا 
نيشيدا (Toshisada Nishida)‏ بمراقبة قرّدة الشمبانزي بطريقة مختلفت 
dues iet.‏ مدی ألمعيّة ذکائها الاجتماعيّ وقابلیتها لتعاطي 
العؤون الئاه و NUS SUCRE‏ ال PENES‏ الداخلية JSI‏ 
ALS‏ حین تدعو الحاجة. وإخال Li‏ بتنا الیوم مستعدين لرصد 
التواصل الرمزي. .. في حال كان موجودا. 
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- وصف العالم بدراسة الرئیسات کریستوف بوییش (Christophe‏ 
Boesch)‏ مورا كيفية تواصل قردة الشمبانزي من خلال القرع على 
جذوع الأشجار لتزوید القرّدة آمثالها بارشادات حول الطریق الواجب 
سلوکه ومدة فترة الاستراحة. 

a cho La Bj‏ من الواقع وغیر مستبعدٍ E‏ وقد 
روی لي کریستوف عذة ملاحظاتِ آخری مُفاجنة آکثر بكثير» فمثلا: 
إن الد وخصوطا ا و الا غلی شاکله E ass‏ کی 
حیوانات وضو یه (communicatifs)‏ إلى أقصى حدود. ولیس فى ذلك 
des caeca cioe ets‏ يفن الدراسات: یی الا 
وجود علاقات متبادلة بين النظام CHAN‏ وعلم البيئة الاجتماعيّ 
وحجم التکثّلات الاجتماعيّة وحجم الدماغ. وباختصار: كلما كان 
النظام Est‏ حاویاً لطعام ذي aslie Les‏ أفضل ومورْعة بدراية في 
cal‏ اتسعت العکثلات الاجتماعيّة وتشّلت الأفراد واصبحت 
العلاقات الاجتماعيَّة آکثر تعقیدا» واذ dis‏ یغدو التواصل Aux‏ 
حقيقيّة تؤمّن تماسك الجماعة. 


- تتطابق f]‏ درجة تواصل رفيعة المستوی لدی القردة العلیا مع 
LES‏ ذي صلة بطريقة عیشهم؟ 

- تماماً. 1 3555 الشمبانزي - مثلاً - تغزو أرضاً مترامية الأطراف 
Lum‏ الأمر الذي یجعلها بحاجة إلى مشاطرة المعلومات حول مکان 
وجود الموارد الغذائيّة» وموضع الحجارة التي ستستخدمها لکسر 
حبّات جوز الهند. أو للتزود بالمعلومات حول وجود الحیوانات 
القتاصة» أو حتّی حول وضعها الانفعالی. هذا ومن شأن خلو 
وجوهها من الشعر أن يُسهّل عمليّة التعبیر عن إيمائيّاتِ متعددة» إذ 
يعي JS‏ فردٍ وضعه الانفعالی والقصديّ الخاص» كما يعي ويدرك 
وضع الآخرين. وهكذاء يعمد قرد الشمبانزي ‏ مثلاً ‏ الذي يُعاني 
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الکزب إلى اخفاء وجهه cad‏ کے ME‏ 05 الى حالته. 
ویصل إدراك الذات هذا وإدراك الحالة النفسيّة الداخلية والتطابق مع 
ال إلى جد سطارسة cod sdb‏ وقد :هو حال dl‏ قردة الاي 
الموجودة في محميّة غومبي (Gombé)‏ في تنزانیا (Tanzanie)‏ الذي 
كان موهوباً بوجه خاصٌ لإيجاد الموز الذي كان AA‏ المراقبون. 
وقد كانت قردة الشمبانزي الأخرى تدرك ذلك وتُسارع للّحاق به 
لأخذ الأطايب منه. وذات یوم 5 هذا القرد إلى OÙ‏ المراقبين كانوا 
يضعون الفواكه في مخبأين» فتوجّه علناً إلى المخبأ الذي كان يحوي 
عدداً (Ji‏ منهاء "e‏ الآخرون وتعاركوا للحصول على هذه الفواكهء 
واغتنم هو فرصة الفوضى الحاصلة لینسل سراً ويذهبَ بسلام إلى 
مخباً الموز الآخر. آرآیت» لسنا بحاجة إلى اللغة للإخلال بالواجب 
تجاه الآخرين وللتحکم بهم! ولكن بفضل اللغة» أمسى ذلك Es‏ 
عظيم الشأن في سلالتنا. 
الكلام بمثابة التفلية 

- ألا ينبغي إذاً فصل مسار تطوّر اللغة عن مسار تطؤر التواصل؟ 

- لم تظهر اللغة باعتبارها صيغة تواصل إضافية. زد على Li‏ إذا 
ما مخصناء من بين الوظائف التي تؤدّيها لغتناء تلك التي يتم 
استیفاژها عبر وسائل التواصل التی تستخدمها 35531 «Lt‏ نلاحظ 
MUN a E EO‏ در امل عار 
في القدم. | | | 

ماذا يعني ذلك؟ 

- یمکتنا Ste‏ الاستناد الی لائحة الوظائف اللغوية التی آعدها 
الالستی رومان جاکوبسون (Roman Jakobson)‏ الذي 3 Šai s‏ 


وظائفٍء ألا ومي: Ni‏ - الوظيفة المرجعيةء التي تقضي بالتزوید 
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بالمعلومات» Les‏ في ذلك من خلال الخدت ع أغراض أو 
cu gue‏ د « ois‏ نقول مثلا: ایوجد عصير تفاح 
في المطبخ» (kil y a du jus de pomme dans la cuisine»)‏ . 5 لقد 
لا حظنا وجود هذه الوظيفة لدی القرّدة الآفريقيّة الخضراء AS) AU‏ 
Lei‏ فى b‏ ,42 البنا» «(dl y a un p qui arrive»‏ وقس على 
ذلك 5 النحل XX)‏ ورود في الحقل جهة الجنوب» («il y a des‏ 
-roses dans le champ au sud»)‏ ولکن بينما تتواصل e‏ انات 
بشأن الحاضر المحسوس تسمح لنا لغتنا بالتطرّق إلى it‏ 
والمجهول والماضي والمستقبل . .. Tu‏ ا لغتنا CE‏ خلاقة 
د Si‏ عن ni‏ وعن ثابتة بلانك (Planck)‏ - تفتقر الیها my‏ 
سائرٌ طرق التواصل. 

- ما هي الوظيفة الثانية؟ 

- تسمح لنا الوظيفة الثانية بترجمة الانفعالاات التي تختلج 
ile‏ کیان نقول D»‏ «رائع!» («zut!») CLS, c(«géniall»)‏ . 
وبالطیع s‏ لته XA‏ ی في ما یخصنا الوسيلة الوحيدة لنقل 
lx Li] 3| Usb‏ عن الغبطة التي تغمر قلوبنا وعن الغضب الذي 
iles‏ وعن الحزن الذي یعتصرنا من خلال ضرب الکف بالکف 
والتبسم وذرف الدموع. ومن خلال اللجوء إلى الایمائیات والتکشیر 
عن الاسنان للضحك أو للتهدید . .. وکذلك تفعل 55541 العلیا. 

Li‏ الوظيفة الثالثة. Les‏ وظيفة إقامة الاتصال. التی ترمی إلى 
إنشاء QUAS‏ والمحافظة على EAE‏ » أي ما یتطابق لدینا مع قول عبارات 
من مثل : gha)‏ الخيرء كيف حالك؟ الطقس جمیل الیوم. 
Gi .(«Bonjour, comment vas-tu? Il fait beau aujourd'hui...»‏ لدى 
ا J=‏ التفلية - وهي bu‏ علی جانب کبیر من الا A ees‏ 
بهدف ال التخلّص من القمل والطفیلیّات» La sia‏ إلى التخفيف 


53 


من i‏ التوثّر وتهدئته - محل استحواذ علم الأرصاد الجويّة على 
آحادیثنا. ويؤكد كل من العالم بدارسة السلوك الحيوانيِ روبن دانبار 
(Robin Dunbar)‏ والعالم الأحيائيّ العصبيّ جان ديدييه فانسان 
o (Jean-Didier Vincent)‏ الكلام هو نوع من تفلية على نطاق 
واسع» ÓN‏ القرد لا يستطيع أن LA‏ أكثر من بضعة قردة من آمثاله 
(إذ ینجح بصعوبة بتفلية آکثر من خمسین 53 في حين SE‏ الکلام 
يسمح ob UJ‏ نعظ مئات الاشخاص. وبالتالي Ó,‏ اللغة هي التي 
سمحت لنا بالانتقال من عشيرة pas‏ بضع عشراتٍ من الأفراد كحد 
أقصى» مروراً بقبيلة تتألف من بضع cols‏ من الشخاص؛ وصولا 
إلى جماعاتِ لا تنفك في ازديادٍ أكثر فأكثر. 

- ماذا عن الوظائف اللغوية الأخرى؟ 

o] -‏ الوظيفة الرابعة هي الوظيفة الندائية التي تُعرب من خلالها 
عن رغباتنا والتي تسمح بالتاثير عل الآخرة. كان تقول 18640 
«تعال إلى هنا» («viens ici»)‏ أو «أعطنى الخبز» («donne-moi le‏ 
pain»)‏ . وهنا «Lai‏ لا يكون الکلام NND‏ دائم So‏ يستطيع 
كلبي أن يُفهمني أنه يريد الخروج للتنزه عبر جلب طوقه لي! وکذلك 
تکون آنثی الشمبانزي $528 على إرغام صغارها على المجيء من 
خلان عرب PALMA EIE ue‏ .. ولكنّها تکون بلا حول 
ولا قوّة إذا ما تحرّش بها قرد مغازلا بينما يتظاهر الذكر المُسيطر 
té‏ تعيب الل d asy‏ لذ exl‏ ا 
لقد تحرّش بي الا خر TP‏ بك الدفاع («écoute mon gars, €, e‏ 
Tautre m'a tapé dessus, tu dois me défendre»)‏ انه لمن العسیر آن 
نعبّر عن الحقوق والواجبات في ظل انعدام وجود اللغة. . . 

Ui‏ الوظیفتان الأخیرتان» فهما حكرٌ على اللغة البشریّة» ألا 
وهما: الوظيفة الشعرية والوظيفة الاستعارية obs)‏ نقول مثلا: 
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(«tes yeux sont si عمیقتان فقدت 5,513( فیهما»‎ Ale «لکثرة ما هی‎ 
تعدي اللغت التی‎ DE OE que j'y perds la mémoire») 
ها رل‎ cbe See O15) العام‎ anos ou eT pass 
.(«tu me suis?» تتابع تسلسل آفکاری؟»‎ 

وبحسب الباحثين» ثمّة وظائف آخری على غرار: الاخلال 
بالواجب. والسردء والبرهنة ۰.. إلخ. LG,‏ سنمخص لاحقاً هذا 
الأمرء فالمهم أن نفهم أن قدرة اللغة البشريّة المُذهلة والفريدة من 
نوعها هي Abe‏ في أشكال تواصل أخرى. 

- يُخال للسامع أله كان من الممكن أن تبرز اللغة في سلالة 
القرّدة العليا. 

- نعم فبطريقة iia‏ يُصبح السوال كالاتي: gh‏ لا es‏ 
القَردة العلیا؟». وقد أجاب أحد الفلاسفة عن هذا السؤال قائلا: 
«لأنّها لا تريد أن نسخرها للعمل!». ولكن لندّع المزاح جانبا 
فبالعودة إلى الأمور الأكثر Am‏ نقول: انا تطورنا فى des‏ مختلفة. 
ولقد شهدت سلالتنا تاریخین متباعدذین» فمنذ آخر de‏ مشترك (آجم) 
ouo‏ آي JS‏ او 7 عالأبين ةة مت انفضا مسا oh‏ 
وت همان BSD‏ اسلا اشامن SUE‏ إلى الوت ال هة 
ومنها إلى السهوب الأكثر انفتاحاً» وآضحوا ذوي قَدَمّين تخصصیتین 
وعدلوا نظامهم الغذائي » واخترعوا أدوات وثقافات في تطور دائم » 
وتعقدت حياتهم الاجتماعيّة... وينبغي البحث من هذا الجانب 
للاهتداء إلى بروز خاصیّات اللغة البشريّة انطلاقا من الجذور 
المُشتركة بیننا وبين القِرّدة العلیا. واتضح Of‏ التطوّر كان طویل الأمد 
حتّى الإملال في سلالتناء في حين لم تعمد agal‏ أبناء عمنا القابعة 
في الغابات إلى تطوير هذه القابليّة» ولكنّها تدبّرت آمرها جيّدا من 
دونها! 
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GI الفصل‎ 


ما كان 41325 calidi‏ 


کائنات آرسطو 
Xx -‏ عقارب الساعة حوالی ال 7 ملایین سنة إلى الوراء» لکی 
نرجع بالزمن إلى الجد الآخر المشترك الشهیر هذا بين عائلتنا - أي 
عائلة فصائل الانسیات - وعائلة القرّدة الأفريقية العلیا. ما الذي یمکننا 

قوله عن قابليّته للغة؟ 

- نعلم أنه في عالم الغابات» وُجدت منذ البدء - في دماغ 
صغيرٍ لا یتعذی حجمه ال 380 سم" gels‏ فيل تور 
0 م کحد أقصى ووزنه 40 کلغ : AU acelas bus > NT‏ 
لمنطقتي بروکا وويرنيك . pu‏ قدرات على التواصل الرمزی 
وكان ج مشتركِ (آجم) بیننا موهوباً بالقرّة doses‏ هنن اة 

بقدر ما هو موهوبٌ لها ?> ا اليوم. 
- ولکن القرّدة آبناء Les‏ قد تطوّرت بدورها على مدی 7 ملایین 
سنة. آولا تختلف عن هذا الجدّ المشترك بقدر ما نختلف نحن عنه؟ 
جل cul‏ علی صواب. كيرا ما تفت فكرة التطور &3U|‏ 
لانسان من خلال إقرانها بفكرة الترقي والکمال. وقد وصف العدید 
من التطوریین سلسلة من العملیّات التطوريّة التي تنتقل من الأطوار 


57 


الندائئة إلى الأطوار المتحضرة معتبرین أن الانسان as‏ الرتبة 
Nus is‏ ونتعرّف في ذلك على سلّم کائنات آرسطو ولکن 
تیه s Pat La‏ ود شک ole‏ أن هذا Lea‏ هن تما 
شائع الاستعمال في الکتب UP TU‏ تس etes‏ التظور 
«(l'arbre de l'evolution)‏ فنجد الأميبة (L'amibe)‏ والجرئومة فى 
اسفله والانسان ماما في أ على نقطةٍ las‏ له تمثیل مخلوط فیه 
LL‏ 3 یجدر وضع MUT‏ الحيّة الحاليّة كلها على المستوی 
نفسه في هذا «المشجر». وفي عائلتنا. تطوّرت القِرّدة العلیا آبناء 
Ule‏ مثلناء نما في b‏ ظروف مختلفة منذ آخر جد مشترك (آجم) 
بیننا. وعليه» ینزع التطوریون إلى إيثار الفرضية الابسط ألا وهي 
امبداً الاقتصاد «(principe de parcimonie) (LAN‏ لتبریو بروز 
ظاهرةٍ ماء والقاضي باه حين تکون خاصيَّةٌ معيّنةٌ موجودةً لدی 
آجناس من العائلة ducc‏ فلا ند bol‏ کات مورد la ddl‏ 
المشترك. ولا مانع طبعاً من أن تظهر خاصيّةٌ ما quip‏ (فلقد ظهر 
الجناح بشکل مفاجي على Gi‏ حال لدی سلالات متباعدة جداء على 
غرار الحشرات والعصافیر والخفافیش). ولكنّ من الواضح أن 
احتمال حدوث هذا الأمر هو احتمال قلیل. وبالتالی» ثمّة احتمال من 
اثتين» Of Up‏ هذه البُنى الدماغيّة» أي طرق لتواصل المععّدت کانت 
موجود:ً لدی آخر dos‏ مش dés‏ اوا ها كانت مود ix‏ 
بالقوّة. وفي الحالة الأخيرةء لا بذ OÙ‏ القِرّدة الأفريقيّة العلیا قد 
اکتسبت لاحقاً كفاءاتٍ شبيهةً إلى حد بعيدٍ بتلك التي تتمنّع بها 
سلالتناء تماما كما أن مجموعات قرّدة الشمبانزي الحاليّة الموجودة 
في شرق أفريقيا والموهوبة جد لاستعمال الأدوات المصنوعة من 
الحجارة» وكذلك للصيد والقنص. تتصرّف اليوم كما كان یتصرّف 
الإنسان الأول في أفريقيا Gode de‏ سنة. 
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(Kenya) کینیا‎ (55 

- من هو هذا edi‏ المشترك الذي لا تنفك تتحدّث عنه؟ 

- يقال dl‏ كان یقطن فى أفريقيا منذ ما پُناهز ال 6 أو 7 ملایین 
سنة. وقد يكون من فصيلة Y‏ ورین (Orrorin)‏ أو توماي (Toumaï)‏ 
بما أنهما أقدم أحفورين تم اكتشافهما حى اليوم. ولكن ما من شيء 
AS‏ وموکد. إذ o]‏ معلوماتنا تضاهي الأحافير من de‏ طابغها 
المجرّأء فالأورورين هو رجل GS‏ البنية m$‏ في كينيا. ولكن جل 
ما Ca‏ من جمجمته هو الفك الأسفل وليس القحف» كما أنه لم Ge‏ 
من رفاته V]‏ بضعة plis‏ من هيكله العظميّ المحرك الذي يوحي 
بقدرة لا بأس بها للمشي على قدمّين اثنتين. UL‏ من توماي 
c(Toumai)‏ معاصره الذي (ie‏ عليه فى تشاد (Tchad)‏ فقد بقيّت 
tes‏ ایا قر وا Dr‏ إلى :بعد نا لامها في مین 
EEE UNE TENER‏ افر 
إلى فصائل الانسیّات (آي سلالتنا) ae‏ إلى فصائل القردیّات (les‏ 
paninés)‏ (وهی سلالة قردة الشمبانزی). كان الأوّل يعيش فى بيئة 
Ul ésto‏ الثاني فکان يعيش على ضفاف البحیرة في Le‏ 
oe lebna ciio p>‏ جهة میاه بحيرة تشاد ومن الجهة الأخرى 
السهوب المُسْسّجرة. موضوعيّاً. لا نملك Gi‏ دلیل محسوس على 
قدرتهما على التواصل الرّمزي الا إذا عمُمنا القدرة على التواصل 
هذه على قدرة المشي على قدمّين ائنتین UNS‏ الصغيرة التي 
يملكها التوماي . 

- هل ينبغي أن نمشي منتصبي القامة وأن نمتلك أنياباً صغيرة 
حتّى نتمكن من الكلام؟ 

- نقرأ هذا التأكيد في كل مكانٍ تقریب ولكنّه dis‏ عن تدليلٍ 
منطقي حشوي خاطي يرتقي على الشکل الاتي: إن الانسان يتكلم 
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ویمشی منتصب القامة ولدیه أنيابٌ صغيرة» élus‏ علیه. إذا ما وقعنا 
nef de‏ ان ق s ciel‏ وا تفای 35 رذ أله كان 
يتكلّم! a|‏ التدلیل المنطقي البانغلوسي ی ass aus‏ 
هذا وتشیر الأنیاب الضغيرة؛ شأنها شأن الازدواجيّة cal‏ 
(dimorphisme sexuel)‏ الطفيفة. إلى oi‏ تو ماي کان یعیش فى 
جماعات متعددة الذ کور eN «(multimáles)‏ كانت عذة إناث تعشن 

مع دکور NU als‏ أحدهم الآخر. ويفضي شک ducis‏ 

من الجماعات إلى حياة اجتماعية معمّدة dde‏ تفوق بأشواط بعيدة 
درجةً تعقيد جماعات الغوریلا» de‏ يقوم ‏ مثلاً - ذكرٌ أو اثنان في 
حالاتٍ نادرة» بحماية مجموعة الحريم. وجُل ما نستطيع قوله 4 في 
حال وجدت القدرات على التواصل الرمزيٌ» فستتعرّز هذه القدرات 
آکثر فأکثر كلما ازدادت الحياة الاجتماعيّة تعقيداً. وهذا su pi‏ & 
[xs‏ أصلا. 


- ان الأحافير التي جدت لاحقاً هي بقایا غثر علیها في إثيوبيا 
n 55535 (Ethiopie)‏ للسلم الزمني لفصيلتي $555 ال moms‏ 
راميدوس» (Ardipithecus ramidus)‏ وال «آردیبیئیکوس CLS‏ 
(Ardipithecus kadabba)‏ اللتين ترقيان إلى ما بين 5.5 و4.5 مليون 
سنة قبل الزمن الحاضر. 
Gas (Bi Lil -‏ وأكثر شهرة بقلیل LE, à‏ نفتقر m‏ إلى أي 
دليل على قابليّتها ad‏ فضلاً عن Wii‏ - من وجهة نظري الخاضة - 
ات إلى فصائل القرديّات منها إلى فصائل الانسیّات» ذلك SN‏ 
القاعدة التي ترتکز علیها جمجمتها تشبه آکثر تلك التي يتمنّع بها 
قرّدة الشمبانزي. وتجدر الإشارة إلى ol‏ هذه المنطقة في FR‏ هي 
على جانب من الأهميّة Òl‏ أردنا ees‏ تطوّر قابليّة اللغةء وذلك لأنّها 
تقع بين الدماغ والبلعوم. وسنتمخص في هذه المسألة لاحقا. 
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مواهب لوسي 
da] -‏ لنرجع قلیلا بالزمن» ولندخل إلى عالم الأوسترالوبيتيك. 


- هناء نعثر على جمع غفير! ولقد des‏ على (gl‏ حال Se‏ 
كبيرٌ من هذه الأحافير في أفريقيا الغربيّة والجنوبيّة وأفريقيا الوسطى. 
| نجاح "d 5 .(radiation se KALII E Ho‏ 
أدنى» وترقى جميعها إلى ما بين 4 و3 ملايين سنة قبل الزمن 
الحاضر ألا وهی : الاو سترالوبيتيك البَحَيرىٌ (Australopithecus‏ 
anamensis)‏ الاو سترالوبيتيك العفاری (Australopithecus‏ 
afarensis)‏ والممثّلة الذائعة الصيت لهذا الجنس هی لوسی. 
و الأو سترالوبيتيك الأفر يقئ (Australopithecus africanus)‏ 
وأو سترالوبيتيك بحر الغزال (Australopithecus bahrelghazali)‏ (أي 
إنسان كينيا ذى الوجه المسطح «(Kenyanthropus platyops)‏ المزوّد 
بدماغ من الطراز الأوّل يبلغ حجمه 500 سم" تقريباً. .. وعاشت 
فصائل الا تانق هذه کلها: لي "i‏ جنس انتمت» على هامش 
الغابات والسهوب المشجَرة. فلقد استقرّت على مقربة من الأشجار 
والماء» الا نها قادرةٌ على استکشاف أماكنّ فسيفسائيّة تتفاوت درجة 
انفتاحها is‏ لا تبتعد کثیرا عن الاشجان GS‏ أنه تذهت iu‏ 
الفصول. وکانت تأكل طبعا الفواکه والجوز وتصطاد عند الحاجت 
ولكنّها كانت تعمد بوجه خاص إلى نبش الارض cuo‏ منها آجزاء 
النباتات والجذور والعساقیل التحأرضيّة. وکانت فصائل 
الأوسترالوبيتيك تأکل هذه النباتات القاسية. SE‏ إينا عثرنا علی آثار 
55e‏ على آسنانها تثبت Uil‏ كانت تستهلك هذا النوع من النباتات» 
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ما یعنی GS‏ استخدمت آدوات لحفر الاأرض ولا سیّما العصئ: 
وشل هذه الاداة البسيطة الدلیل على di‏ فصائل الأوسترالوبيتيك قد 
طوّرت قدرات معرفيّة جديدة بحيب Lil‏ كانت قادرةً على اکتشاف 
الطعام الذي لا يُمكن الکشف عنه كشفاً مباشرأًء كما أنّها كانت 
تملك القذرة على المرف على To EN CUN ME‏ 
الا تد جه وه او BURNER‏ | 


- ولکن آلیس هذا ما تفعله قردة الشمبانزي؟ 


_ كلاء فنادراً ما تکشف 3555 الشمبانزي الأجزاء المخبّأة من 
النباتات» حتّی أنّنى duel‏ اختباراً فى حديقة الحیوانات فى iuda‏ 
des ee)‏ ا ات البرتقال في آماکن di iiia‏ 
فنجحت i353‏ الشمبانزي سريعاً في ایجاد تلك التي آخفیتها في 
مخابی فوق الأرض» ولكنّها لم تعثر على Gi‏ من تلك التي ورّيتها 
في التراب. واللافت af‏ وبالرژغم من ol‏ الجذور والعساقیل تکون 
LOG, iub‏ الا نها ذات EAR geg‏ جيّدة. 


pe -‏ يدل هذا النظام الغذائي برآيك؟ 


- پرغمها اعتماد هذا النظام الغذائتی القارت (omnivore)‏ على 
غزو منطقة مترامية الأطراف» وعلی التفرّق bu‏ عن القوت ومن ثم 
التلاقي مجدّداً في نقطة محددة كي يُصار على الأرجح إلى تقاسم 
هذا الطعام بمقتضی طقوس متطورة AI!‏ الذي يستوجب اكتساب 
المعارف ونقلها. ولا شك في أن هذا النظام قد سمخ بتنامي حجم 

5006 5 3 3 4 Eos 
المناطق الأوليّة كلها في قشرة دماغ فصائل الانسیّات هذه) متطورة‎ 
تطوراً لا بأس به نسبيّاء وهی تلبّی اقتضاء معالجة المعلومات البصرية‎ 
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والسمعيّة والحسيّة الحركيّة معالجةً متعدّدة الاشکال» فضلاً عن 
. دمجهاء وهو أمرٌ لا بذ منه حين د يعيش المرء ء فى بيئة أكثر تعقيداً 
وتنافراً Ln‏ وعلاوة على ذلك» أوة التذكير با هذه المنطقة من 
الدماغ تحوي بعض مناطق اللغة. ونستشف هنا وجود بعض e‏ 
الکلام دات الصلة بدراسة عمل الخلایا قاا aa‏ نوک 
deni‏ الكنادات' الاجا وتعفيد الحياة سین طاق المجموعة» 
وجود dob‏ تواصل أكثر تطوراً لنقل LS‏ أكبر من المعلومات. وقد 
A‏ روبن دانبار (Robin Dunbar)‏ من جهة آخری» ee àl‏ 4 $5 
يزداد تطوراً کلما عاشت ت في مجموعات اجتماعيّةٍ تضم bae‏ أكبر من 
الأفراد. هذه الفصائل من الإنسيات» ol,‏ كانت تستخدم الأدوات 
- على غرار ما تفعله القِرّدة اليوم -» كاستخدام الحجارة الكبيرة لكسر 
الجوز والأعواد لتنظيف الأنف» فهي لم تكن بعد تصنع آدواتِ من 
الحجارة المقدودة ولم نعثر على Gi‏ آثر يذل على هذا التقدم الكبير 
de Y]‏ مرور 2,5 ملیون سنة. 


کلام الحرفیین 

- يتم غالبا في الكتيّبات الربط بين استخدام الأداة واللغة. لم 
ذلك؟ 

«ls -‏ نعتقد أن القدرات المعرفيَّة الضرورية لصناعة sol‏ 
وتلك الضروريّة للکلام منوط کل منها بالأخری. JR‏ «الخلایا 
العصبيّة المرايا» (Neurones miroirs)‏ الشهيرةء البر óla‏ الأوّل على 
دلك » فعندما e‏ ادا وعندما KS‏ في صنع أداق وحتی عندما 
آزعم e el‏ دا تتفعّل مناطق الدماغ نفسها لدی الانسان 
حسب ما آظهره التصویر الطبقي الوظیفی! أمَا البرهان الثاني» فهو 
odi d oca PT‏ جما عل TOM da iuc qs‏ 


بادئ دي adi sd‏ عن المادة الأوّليّة الملائمة وانتقاژها ومن نم 
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إنجاز سلسلة من الحرکات البالغة الدقّة وفق تسلسل معیّن» واختیار 
الشظایا الفضلی ووضعها في مخباً الادوات TA‏ لا وتا 
الحاجة لأخذ صوان i‏ بهدف تقطيع الحو أو للاتیان بحصاة 
مقدودة ies‏ شبقاً بخية بتر آوصال الفريسة. .. الخ. cales‏ یتطلب 
هذا الأمر وجود قدرة لدی الانسان الأول تخوله استذکار آماکن لیس 
متواجداً فيهاء وآن يُموضع نفسه في متتالية زمنيّة. .. وبالتالي» نجد 
في هذه النشاطات تماثلاً بين السلسلة العملانيّة واللغة» أي بين 
سلسلة الحركات التعاقبيّة التي يتم إنجازها لغرض AL docs‏ 
الفونيمات التي Les‏ برسالة لغوية Line‏ ونجد فيها Lal‏ تماثلاً مع 
بعض وظائف اللغة. على غرار المظاهر المرجعيّة في المكان 
والزمان. 


- آتقصد بقولك أنَّ 45 الحجارة واللغة یتماشیان آحدهما مع 
الاخر؟ 


- من وجهة النظر المعرفيّة» طبعاًء إذا ما ÉS‏ إلى التصویر 
الطبقی الدماغی. بيد OT‏ بعض الأسئلة تبقی مطروحة: هل بامکاننا 
لاان تملح هذه التقنیات - أي هذه المهارة - وأن ننقلها من دون أن 
نلجاً إلى استخدام اللغة € ينوّه البعض» وعلی رآسهم العالم بدراسة 
الرئیسات فرانز دو وال Of (Franz de Waal)‏ الحرفی نادراً ما یکون 
Cj‏ أكثر من الصيّادء ol,‏ هذا النمط من التعلّم ex‏ بالمراقبة والتقلید 
(بفضل «الخلایا العصبيّة المرايا» دائما). ومع لك لا زالت مهارات 
قدّادي الحجارة الأوائل LS‏ دهشتنا. ونعلم على سبيل المثال أنه منذ 
té D gla 8‏ ك Las‏ الانستات السهوتب: الکتیره الات 
الواقعة غرب بحيرة تورکانا (Turkana)‏ فی LES‏ لثدرك نتوء‌ات 
حجارة البازالت (Basalte)‏ البارزة على dub‏ الضفاف. وهنالك فى 
مدينة لوكاليلي Ée c(Lokalelei)‏ الأرخيولوجيّون الذین یعملون " 
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فریق هیلین روش (Hélène Roche)‏ على عشرات مواقع تقصیب 
الحجارة .(débitage)‏ وتشهد متات الفلقات HS,‏ النواة على مهارة 
قدادي الحجارة هولاء. الذین کانوا قادرین على تقصیب كميّة كبيرة 
من الحجارة وعدم الاحتفاظ الا بالشظایا الأجمل. وتفترض سیطرتهم 
على عملية طرق الحجارة وجود معرفة ممتازة بالخاصیّات الفيزيائيّة 
التي تتحلّی بها المواد CAII‏ مثل الحثْ الصوانی (Quartzite)‏ 
Em‏ البازالت والصوان. ولقد استعملوا يدهم الیمنی في عملهمء ما 
یتطابق مع اللاتمائل الموسوم أكثر للدماغ الایسر نسبة إلى الدماغ 
الایمن. أي Lum‏ تقع المنطقتین المخصّصتین AA‏ 


- من هی فصائل الانسیات الماهرة feda‏ 


- لا نعلم» أو على pol‏ نحتار بين عدَّة مرشحین محتملین. 
وكان الاعتقاد السائد لفترة طويلة أن هذه النشاطات كانت حكراً على 
فصيلة «الإنسان الماهر» «(Homo habilis)‏ وذلك بحسب التحصيل 
الحاصل Gala‏ القاضی ÓL‏ الانسان وحده كان قادراً على صناعة 
الأدوات» وبالتالی فان الأحافیر الضامرة التی تعود الی حقبة الحجارة 
المقدودة هی Lue‏ لجنس (Bono) ora‏ مثلنا نحن فصيلة 
(الانسان العاقل» (Homo Sapiens)‏ . وتجدر الإشارة إلى ól‏ (الانسان 
الماهر» يظهر بمظهر 3l rmm‏ ان EE ids‏ یدنا» ولكنّها 12 طو لا 
وآکثر عرضاً وتنتهي بأصابع أقصر وآطرافها (dle‏ وله d‏ أكبر مخ 
دماغ الاْوسترالوبيتيك (يصل إلى 680 (Cua‏ كما x LT‏ تماما في 
جمجمته آثار منطقة بروکا! ولكنّ وضعه QUIS‏ بكلّ ما للکلمة من 
معنی هو اليوم مثار LLS «dax‏ كما هو حال معاصره (إنسان بحيرة 
تورکانا» المعروفة قديما باسم بحيرة رودولف (Homo rudolfensis)‏ . 
Li‏ بالنسبة إلى الرابط بين اللغة والأدوات» فهو لم يكن بالتأکید 
الجرفی الوحيد في تلك الحقبة. 
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صیادون بقباقون ثرارون 
- من هم المرشحون الآخرون؟ 
Anus s).‏ الأو سترالوبيتيك المفاجأة (Australopithecus‏ 
cgarhi)‏ وهي HUE‏ وس بين الأو سترالوبيتيك العفاري الذي p‏ 
عليه في iiku‏ عفار EC (Afar)‏ الفصيلة التي تنتمي الیها لوسي) 
ils‏ آشباه الانسان (Paranthropes)‏ الأحدث عهدا منه. وتعني 
كلمة «garhi»‏ في al‏ العقارية «مفاجأة», ذلك SN‏ اکتشافها عام 
5 في إثيوبيا jte‏ مفاجأةً غير مر نت فقد وجد هذا 
الأوسترالوبيتيك الذي يرجع إلى 2.3 مليون سنة» والتي تخلو 
جمجمته من Gi‏ شيء من شأنه أن Lu‏ الدهشة (يبلغ حجمها 450 
Cv‏ ووجدت des‏ تاره مقدودة كانت تستخلم لتقطیع v‏ 
مثلاً! وفی تلك الحقبة أيضاًء عاش في أفريقيا الشرقيّة والجنوبيّة 
NUR EIE‏ ی ا وا ا DOLES RIS‏ 
C‏ من أسلافهم. ولقد تأقلمت فصائل الإنسيّات هذه كلهاء إلى Gi‏ 
in‏ انتمت» cb. e‏ ذات p‏ فسيفسائي CAS p‏ بوجه 
الاجمال ssl ul‏ افا وجفاف وا ار ST‏ جراء التبدل 
المناخی. لقد کانوا جمیعهم یتمتعون بخاصيّة المشي على قدمین 
اتف CEST ALIS‏ وكان لدیهم أدمغةٌ متطورة Aa‏ بینما لم di‏ 
die‏ طول قامتهم. فهل كانت فصائل الانسیّات هذه كلها تمارس 
تقنية XS‏ الحجارة؟ ریما كان بعضها یصنع الأدوات والاخرون 
(یستعیر ونها منهم ! 
- هم صیادون. والحال À‏ يتم في آغلب الأحيان Lai‏ ربط 
الصيد باللغة. . 


Ó| -‏ قِرّدة الشمبانزي تصطاد بشکل JU‏ جذاً من دون أن 
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تتحادّث! US‏ نصطاد ونحن Ld‏ وتطالعنا باستمرار هذه 
الارتباطات المتبادلة السخيفة التي 3 تنم عن dem‏ مُطبق بحياة سائر 
)5,4 العلياء فلقد كان الاعتقاد oi ER‏ الإنسان وحده يصطاد 
qt‏ وبالتالي . Lus a‏ إلى المنطق الپانغلوسيِ Sra‏ 
"S‏ في نج ól‏ ما تسیر الا هتمام من وجهة نظر اللغة» لیس 
الصید بحد ذاته انم التفاعلات الاجتماعيّة (aM Sakai‏ التي 
تتمحور حول تقاسم الفرائس واستهلاکها. وفي ما يعلق بال «بشر 
الأوائل»» فهم لم یصطادوا الطرائد الصغيرة والمتوسّطة الحجمء 
وأكلوا جيّف الحيوانات العاشبة النافقة. وهنا أيضاً نشهد ذلك التنظيم 
المعتمد في استغلال هذه الجیّف باختيار الأجزاء التي ينبغي 
استهلاکها فوراً في الموقع› کالنخاع celi Yis LATE‏ وتلك التي 
eue pus‏ ونقلها لتحضیرها في مكانٍ آخر لتقصیب اللحوم 
قبل أن يُصار إلى استهلاكها لاحقاء xen‏ ذلك على وجود طرق 
تعاون وتواصل آکثر تعقيداً. 
deni -‏ > هل نستطیع أن نعتبر É‏ لدیهم الکلام؟ 
- لاتزال هذه المسألة في طورها الافتراضي إلا أن طريقة 

عیشهم mc‏ بحکم الواة T‏ یمتلکون قدرات ib a‏ لإدراك 
بيئاتهم الطبيعيّة والاجتماعيّة وفهمها وتنظیمها بشکل أكثر فعاليةً. وفي 
هذا السیاق؛ تعرّزت استعدادات التواصل Lg pal‏ فأصبحت يدهم 
آکثر مرونت وتنامی دماغهم ES‏ بقلیل من دماغ الأوسترالوبيتيك» 
وان اللاتمائلات الدماغيّة e (petalia)‏ خاص قوس à‏ أكثرء 
ومناطق EM‏ الجداری E «(Pariétales)‏ تظووا ٠‏ ونعثر على 3l‏ 
منطقتي بروكا وويرنيك لدى «البشر الأوائل» (premiers Homo)‏ 
وحدهم دون سواهم» ولكن لا نستطيع أن نستنتج من ذلك SE‏ أفراد 
فصيلة آشباه الانسان كانوا يفتقرون إليهماء فلدى قِرّدة الشمبانزي مذلا 
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لا تکون ile‏ المنطقئین «راسختین» في القحف الداخلی. UT‏ بشآن 
استطاعتهم تنفیم الاصوات» فلا ُمکننا تکوین فكرةٍ 3 عن الموضوع ما 
لم نعاین حنجرتهم» وهو NUN LESE MTS‏ تتحجر كالأجزاء 
الرخوة في الجسم. الدلیل الوحید الذي نملکه هو قاعدة القحف التي 
És‏ نخال أن شكلها المحني بدرجات متفاوتة كان مُتعالقاً مع وضعيّة 
الحنجرة (فهی i ul‏ ا لدى الإنسان الحالى ومستوية لدى القردة 
العلیا Ged‏ وتا cos‏ مره لدی آفراد فصيلة آشباه 
الانسان؛ al,‏ التواء بکثیر لدی «البشر الاوائل» Le‏ سیب بعض 
التشرّش. في الواقع» لد الارتباط المتبادل القائم بين الانحناء Anil‏ 
القاعديّ ووضعيّة الحنجرة ليس مُثبتاً بعد. وعلى الأرجح› لم يكن 
باستطاعة فصائل الإنسيّات هذه أن تنطق. ولكن حذار! Li‏ تحلل 
على ضوء جهازنا الق الحالي» والحال أنه لربّما ؤجدت حينذاك 
عدّة آنماط لإخراج الأصوات اللغوية» أسوةٌ بتنوع طرائِق المشي 
على قدمّين اثنتين. Gl‏ أناء فأعتقد أنَّ الحنجرة لم تهبط الا بعد أن 
بدآنا بالركض 


iac boschi 
نرکض؟‎ UN بتعبير آخر: هل نحن ننطق‎ - 


i5 Ll -‏ اقترحها ایف کوبینز (Yves Coppens)‏ وأنا 
da‏ فمنذ (Bi‏ من مليوئي Le‏ بقلیل» eb‏ الانسان P‏ 
‘(Homo ergaster)‏ وهو من P‏ نظري الانسان الأول te‏ 
هذا الانسان الجرفي كان أطول LU‏ بفارق كبيرء او موز 
ال 1,6م» في حين لم تكن فصائل الإنسيّات کلها؛ سواء الحديثة منها 
م TUNE ES‏ تتعدی ال 1,30 (e‏ وكان لديه دماغ Cus‏ ولكن ما 
ميّزه على الأخصّ هو di‏ ذو قدمین «(Bipéde moderne) sis‏ فهو 
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مهيا تماما للسیر لمسافات طويلة في السهوب ویستطیع - بخلاف 
أسلافه ومعاصريه جميعهم - أن يركض واقفاً. زد على أنه كثير 1 Jet uas‏ 
والترحال» فهو بطبعه يحب الارتحال والنزوح» بحيب pe a‏ 
eed doas sad‏ و bec‏ د دوو ولك بلب VN‏ لمسافات طويلةء 
وبوجه أخصٌ الركض» وجود فیزیولوجیا مكيّفة للتنشی. وهكذاء 
ess E‏ فا القفص الصدري للانسان )> cp‏ الذي كان ARA‏ 
بادی ذي بدء ARS e‏ مخروطتاً أضوة di‏ الذي تملکه ساثر فصائل 
الانسیّات» LE‏ شكلا آسطوانیاً كالذي نملکه cum‏ فنزلت 
حنجرته. آترین؟! في إطار هذه النظريّة نکون بصدد عمليّة تهايؤ 
ORS «Al (Exaptations)‏ ۷ الحنجرة ةلم تهبط AY‏ كان jl Lie‏ 
نتکلم بل لأنّنا بدا نا نرکض. وکان من النتانج الثانوية التي خلفها هذا 
التطور أنه سمخ لنا بتبدیل طبقة صوتنا للنطق بالأصوات فضلاً عن 
bi‏ اعصاب (innervation)‏ القسم الأعلی من القفص الصدري 
للانسان المنتصب هو آکثر Gus‏ وأكبر حجماًء إذا ما اعتمدنا على 

حجم الثقوب (foramens)‏ التي تبرز من Hee‏ آعصاب العمود 
«all nun‏ كان هؤلاء Dresser ail‏ ن بتنشسهم وبحنجرتهم 
ge‏ آفضل. 

- وماذا یوجد في الجهة الثانية من قاعدة القحف. أى من جهة 
الدماغ؟ | | 

- كان الانسان الحرفي يملك دماغاً أكبر من دماغ سائر فصائل 
الانسیّات» ومر ذلك ببساطة إلى S‏ كان أكبر قواماً وقامة. الا Si‏ 
أجزاء الذماغ كلها لا تکبر بشکل متناسب. ولیست Lille‏ المناطق 
الأوّليَة والثانويّة في دماغنا نامية أكثر من تلك الموجودة لدى قردة 
الحا ي ها المنطلقء CA‏ المناطق الوسيطة نفسهاء أي 
مناطق الجمع» des‏ تقع منطقتي اللغت آکثر اساعاً من حیث لا 
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تدري» وبتنا نفهم على نحو أفضل ما كان يبدو حتّى TEES o‏ 
فبروز الجنس لبشري ol Li (Homo)‏ ات طرأت على 
yT Ce a‏ 
مغاير! وبسرعةٍ CEU‏ جنی آفراد فصيلة الانسان الحِرّفيٍ فاندة هذا 
التطور ويدؤدا بسظرون نم توس Gil ge‏ العجيبة» Lois‏ 


حالات التواصل الأولى 

- أتعتقد إذاً SE‏ أفراد فصيلة الإنسان الحرّفی هم DLAI‏ 
الثرثارون الأوائل في سلالتنا؟ 

Gi "m‏ حال أن الحياة الاجتماعية. البيكية التي ترعرع 
فيها هؤلاء البشر الأوائل كانت clau‏ نوعاً من میثاق اجتماعي 
جدید. ما أدّى إلى نشوء تواصل متطور لنقل المعلومات ذات الصلة 
بالفضاء والماضي والمُستقبل والأفعال والواجبات والموجبات. . 

- ما هي المؤشرات التي بحوزتنا؟ 

- بینما كانت فصائل الانسیّات الخری تستخدم به بفطنة موارد 
بيئتهاء كان أفراد فصيلة الانسان com!‏ یحولون بيئتهم» فشيّدوا 
المخيّمات» إذ نا عثرنا على معالِم مساكن عمرها 1,8 مليون سنة. 
lee EE‏ فا تفت اللحوم وكاتوا ادف يكلا 
للكلمة من معنی؛ كما eel‏ کانوا قطافین بارعین» یستکشفون أراضيّ 
مترامية الأطراف. ومنذ حوالی 1,6 ملیون سنة قبل الزمن الحاضر؛ 
اخترعوا الفأس ذات الوجهین (bifaco)‏ وهو QUS‏ عن حجر ذي 
شکل مشن dedi,‏ ناما + تمدوو مالعا AATE‏ 
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هذه الأدوات المُذهلة وتشکیلها رغبةً فى الفعاليّة وسعياً إلى الجمال 
في توازن الاشکال. Ny‏ يفقت dice. ce‏ هذا الحد. إذ تشهد 
التنميقات التي تسمح بتحقیق مثل هذه النتاتج علی وجود pu‏ 
تردادية. زتعا للتشاكل المعرفيّ القائم بين الحركة والکلام وا 

أشرنا إليه conl‏ من الجائز LLS‏ أذ عر أذ فلك Ga coca‏ عل 
لغتهم. وكذلك كان أسلافنا يصنعون بُلِيطاتٍ pe‏ وکرات من 
جا و سا روا آدنی شك في a‏ كان كمون سيوك 
كاملة من الادوات والالات المتنوعة المصنوعة من الخشب. Je‏ 
غرار عصيّ الحفر وحربات الصيد» وغيرها العديد من الأغراض 
والأدوات التي لم نعثر علیها ثانية. هذا وقد بحثوا عن المواد SYI‏ 
(کالصخور والحصى الملساء ولاحقاً المُغْرّة («Ocre»‏ على قطر 
عشرات الکیلومترات. .. وتتطلّبٍ هذه النشاطات كلها أن يتفرّق 
أعضاء العشيرة على مساحات شاسعة. غير أنّه كان ينبغي المحافظة 
ای ان DEN‏ الاجتعماعية. ومن هنا نشأت ضرورة التواصل. 
وباستطاعتنا ol‏ نتصوّر کذلك» حتى وان S‏ نفتقر إلى أيّ وسيلة 
AS‏ من هذا الام ol‏ طريقة عیشهم قد أفضت إلى E‏ تقسیم المهام 
te‏ ای SL e TCR‏ 
coUa p‏ وکانوا یتلاقون جمیعهم في المخیّم الاساسی 
لتقاسم ثمرة ة نشاطاتهم المتبادلة . 


ولکن قد يكون هذا التصور eruat Gin‏ بمفهوم 
«الانسان العاقل» الحدیث» لدرجة à‏ یصعت تصدیقه. ومع دلگ 
ففي إطار هذه الفرضيّة. فش لا أن نتصور ói‏ الرجال قد ذهبوا 
للصيد مجازفين بأن يستولي أحدهم على نسائهم» الأمر الذي كان 
لیشکل مفارقةٌ من وجهة النظر التطوريّة. Elus‏ عليهء ينبغي أن 
يتمكنوا من الاجتماع مساءً لكي ينظموا العمل المُسئد إلى كل منهم 
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de»‏ حماية النساء والأطفال. .. ما أذى 85e‏ أخرى بعد إلى ضرورة 
نشوء تواصل على جانب کبیر من التطور. 

- نوّه جان لو 5 دیسال «(Jean-Louis Dessalles)‏ وهو DER‏ في 
العلوم المعرفیة 5b‏ ميل الانسان VY‏ للهحرة پشکل كذلك برهاناً 
يصبُ في صالح بروز اللغة في تلك الحقبة. إذ إِنَّ اخطار ساثر 


أعضاء العشيرة بالزغبة فى الرحيل لاستكشاف أراض جديدة. اقتضى 
وجود القدرة علی المحاحة . . 


- في الواقع؛ > لم یمکث الانسان الجرّفي طويلاً في المهد 
CE AMI‏ بل غادره لینتشر أيضاً في قارتي اسا و usa‏ ونر عم من 
اة الا Y JU‏ آجدها کافی ولا حتی ضرورية» oN‏ 
الإنسان الجرَفي لم يخرج من قارة 5 La‏ منفرد بل غادرها بصحبة 
الاسود pe‏ والفهود والفيلة آجداد الماموث. . . إلخ. فقد انتفلت 
DII‏ متسيوعة qucd‏ ا ل لا تتعلّق المسألة من وجهة 
نظري برغبة في الهجرة بل بمجرّد ظاهرة 358 فرضتها التبدلات 
المناخيّة (ففي تلك الحقبة US‏ على عتبة العصور الجليديّة). 


(میام 5 میام» وق 5 GG‏ 
كانت تشبه لدی نشأتها لغتنا الیوم؟ 


اننا بالتأكيد لم ننتقل Le‏ وبسحر ساحر من طور gos‏ 
الذي كان یصدره القرد إلى طور المقاطع الشكسبيريّة الطویلة فأنا 
من الأشخاص الذین یعتقدون بوجود AL es‏ لغوية آو آکثر. لقد 
dede‏ فرضیات als‏ هذه المسألة» ينّصف بعضها asd oes‏ 
Pt ve‏ غرار نظريّة اواق واق» E (théorie «ouah-ouah»)‏ تعتبر 
Uii‏ بدأنا نتكلّم بواسطة المحاکیات الصوتيّة» فیّقال مثلاً j - dii‏ 
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(«glou- للدلالة على العصفور الذي یزقزق وابق - بق»‎ («cui-cui») 
للدلالة على فعل شرب الماء. . . إلى ما هنالك + ناهيك عن‎ glou») 
الصوت‎ ol التي تعتبر‎ (théorie «miam-miam») (ele - نظر ية (میام‎ 
وهو صراخ‎ «(«mmm») كان «ممم»‎ Less الأول الذي تم اصداره‎ 
أناء فتثیر اهتمامی النظرية التی‎ Gif... : الولید الذي یُطالب بالرضاعة‎ 
فلقد تعمّق‎ „(erek Bickerton) آوجدها ال هه کین ديريك بیکیرتون‎ 
هذا الألستن في دراسة مختلف آنواع الرطانة التي لا تندرج في خانة‎ 
عفويٌ‎ uo اللغات الحقيقيّة» بل نها مجرد أنظمة تواصل یمارسها‎ 
آن‎ is lac yu أشخاصٌ بالغون ينتمون إلى مجتمعات متباينة عقي‎ 
عن مجموعة مفردات محدودة‎ ile أن الرطانة هى‎ ibt یتعایشوا‎ 
quet وجمل فیها الحد الأ من الکلمات ومجرّدةٍ من آي ترکیب‎ 
(«toi Tarzan, moi Jane») جاین»‎ Ul طرزان‎ Esp مثلا:‎ dou ois 
(«demain, خن ینام»‎ daz» أو‎ («moi, faim!») أو «آناه جوع!»‎ 
هذا النوع من التواصل الذي يشبه‎ ol» إلخ.‎ .. -nous dormir») 
(«papa ذهت»‎ LL) Se ثغثغة الاطفال الصغار (الذين یقولون‎ 
ورغی‎ «((«maman, encore gâteau») (is و«ماما» حلوی‎ parti») 
الباقي في مجموعة‎ SIME صفار القَردة العلا ال هو بمثابة‎ 
sre ARTI 
فیما بعد؟‎ AN GUN ولکن کیف نطوّرت‎ - 


- برآيي» شکل تدجین PE‏ الذي یرقی :إلى 500 آلف pu‏ 
Ee‏ احدی المراحل Ni‏ ساس وقد cadi‏ أجدادنا النار قبل ذلك 


Lass‏ طبعاء S‏ نجد آثاراً قديمة للنار عمرها أکثر من 1,4 ملیون 
سنة» ولكنّهم لم يُعدّوا المواقد فعلیاً الا منذ نصف ملیون سنة. 


gall s خوف الانسان القدیم من النار‎ JU Lis أي‎ Gk) 
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وهكذاء بدأت La‏ الانسان المنتصب (Homo erectus)‏ « الذي آقام 
تقریباً في كافة أرجاء العالم القدیم أي آسيا وأوروبا وأفريقيا. ویلذ 
لي التفكير OU‏ النار قد شرّعت آمام أفراد فصيلة الإنسان المنتصب 
عالم الليل على مصراعیه» وهو عالمٌ مؤاتٍ لإطلاق العنان للخيال 
élus‏ على ضوء شعلات النار المتراقصة التي تلقي بظلال وأخيلة 
غريبة على الجدران» وهم يسردون الحكايات مسطرين أولى بدايات 
الوضع البشريّ. .. فنحن غالباً ما ننسى أن الأقاصيص التي تتألف 
Less‏ التقاليد تحمل بذور القِيّم التي ترسي أسس المجتمعات. ويؤكد 
جان لوي دیسال «(Jean-Louis Dessalles)‏ على سبيل المثال» 4 e‏ 
اصطفاء اللغة لهذا السبب تحدیدا» أي من أجل سرد الأقاصيص. 
ویلفت الالسنیّان مورتان کریستیانسن (Morten Christiansen)‏ 
وسیمون كيربي (Simon Kirby)‏ الانتباه على نحو ملائم إلى أنه كان 
بمقدور الکائنات البشريّة أن تعيش وأن تتواصل من دون الحاجة إلى 
صياغة الجمل (وقد رآینا SP‏ غالبيّة وظائف التواصل المنسوبة إلى 
اللغة» موجودةٌ أيضاً لدی القَردة العلیا). وبالتالی؛ فقد طوّرت اللغة 
مهاراتِ السرد اللامتناهية هذه بدافع البقاء» بل آکثر منه» بدافع 
تمکیننا من فعل آشياء تنم عن ذکاء في إطار حياتنا الاجتماعيّة. 


(Bernard یدعی برنارد فيكتوري‎ mb il adus. IU 

Victorri)‏ على وظيفة 5 اجتماعيّة بقدر ما هی «ul‏ ألا 
وه e‏ كان الود مون پم 
الجنسّين المُذكر والمؤنّث ‏ یحظون بوضع اجتماعيٌ مرموقٍ آکثر» 
ويضطلعون بدور على جانب أكبر من الأهميّة ضمن نطاق المجموعة 
(على غرار حل النزاعات SU,‏ القرارات. .. الخ). وبناء cade‏ كان 
پاستطاعتهم أن یضاعفوا نجاحهم التناسلی» ما أذى إلى انتشار 
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قابلكيم الاکیر للخة. وذلك بالتأکید لآن السرد یستوجب أن نتخطی 
طور «الرطانة»» dts‏ نقول مثلا: col) b Ub‏ أنت جاین» («moi‏ 
Tarzan, toi Jane»)‏ باتجاه انشاء لغة آکثر تطورا تکون مزودة بقواعد 
ال 


حظوظ الخدائج 
- آلبين كل ذلك تفكرياً إلى Sol‏ 


- أوافقكِ الرأي إلى حذ معيّن. ولكن يصعبٌ علينا تصوّر التآزر 
الجديد الناشئ ب بين أفراد الإنسان الجرّفيَ ومن ثم بين أفراد الإنسان 
المنتصب ise‏ الواسع المدلول» في ظل غياب لغة متطورة. 
بالاضافة إلى ذلك. a]‏ لمن المؤكد تماما أنَّ تدجین فصائل الانسیّات 
للئار لم يُغيّر حياة هولاء فحسب. بل بدّل شکلهم على de‏ سواء. 
ذلك oy‏ النار تسمح بالعدفو je pe Quee‏ ۰ ولکن آیضا 
بطهو الأطعمة. والحال af‏ من شأن الطهو أن یجعل اللّحم il‏ 
مذاقاًء ولکن بالأخصٌ أن یجعل النشاء آسهل على الهضمء Le‏ یزود 
بكم v‏ هائل من الطاقة. وقد خلّف هذا الاکتشاف | التقنيّ 
EM‏ 1,5 علی ات p‏ من الأهميّة» لجهة تطورهم الشريحي» 
aj us‏ حابى تنامي الدماغ. وتعلمین أنَّ دماغنا CA a iab Je‏ 
فهو لا NI Eo‏ 2 بالمئة من الكتلة الجسديّة ولكنّه يمت من 20 إلى 
5 بالمئة من .الطاقة التي نستهلکها في اليوم! وی ee‏ 
الأطعمة بتجاوز حاجز فيزيولوجيّ واستقلابي أفضى إلى بروز رأس 
us‏ لد الیش فبلغت سعتهم القحفيّة 0 À‏ وبالتأكيد |5 
حدوث هذا التنامي قد فتح سبیلاً لامکانیّات XD uxo‏ جديدة. دون أن 
ننسى تبعة جوهرية طبعا قد نجمت كذلك عن ازدياد حجم الدماغ 
هذاء ألا وهي : المبكارية الثانوية (altricialité secondaire)‏ . 
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5l ls v‏ النساء أصبحن يُنجبنَ YULİ‏ بت یتمتعون بأدمغة غير 
E‏ ا او E‏ 

xs sss‏ ففي i‏ یتنافر المشي على قدمين اثنتین 
بشکل LU | atu gu3‏ مع انجاب ذوي رژوس es‏ 3 إن ین 
عراف الرکضص po ai‏ لدینا حوض DE NE Cou Ge‏ 
حل حكن متا a qu‏ ونح( الح الي بي 

فيها دماغ فصائل الإنسيّات ينمو بشكل ملحوظ يستحق الذکر كان 
الحل الوحيد لكي لا تموت النساء وهنّ یلدن أن يُنجبنَ «خدایج» . 
والیوم پبصر الطفل البشري النور مع دماغ يبلغ لدى الولادة 25 
بالمئة من حجمه عند البلوغ. A CS eT‏ 
علی الاقل. واذا ما آجرینا مقارنة مع صغیر قرد الشمبانزي» dae‏ أن 
دماغه يُمثْل لدی الولادة 40 بالمئة من حجمه لدی «£A‏ و 
Ele‏ عن النموٌ بعد تجاوز القرد عامه الثاني. 

- ما هي تبعات هذا الأمر؟ 


- تتجلّى التبعة الأولى التي ils‏ هذا البُكور في واقع أنَّ نمو 
الدماغ يستمرٌ أساسيّاً خارج الرّحم الطبيعيَّ» inei‏ المعلومات AS‏ 
التي يتلقّاها من العالم المُحيط به. jos‏ يعني أن el‏ يستمرٌ في نوع 
: من ارحم ثقافيٌ) ol‏ جاز التعبير» فمن شأن فترة التعلّم الطويلة m‏ 
هذه أن تسمح للطفل بأن يتعلّم p ipei Las Gs‏ 
التکلم. ذلك alli oW‏ تشكل us‏ معفدةٌ a‏ اكتسابها سنو 
عديدة» وهذا ما ستشرحه لنا جيسلان دوعان في موضع VN‏ 5 
التبعة الثانية. فتتصف بطایع M‏ وهي تتمثل بواقع e ol‏ 
استقلاليّة الأطفال غير المکتّملین تفترض تنظيماً أسرياً واجتماعیّا 
Lot‏ فهي تؤدّي على الأقل إلى ممارسة ضغط انتقائي على النسای 
لكي يقمن بتربية هؤلاء الصّغار ab‏ العود. وبالتالي يتطلّب ذلك 
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على الأرجح الاسهام والاحاطة الأبويّة. واذا صت هذه الفرضیّت 
فهي تشهد في صالح تطور اللغة بغية JIE‏ المعلومات والتعبير عن 
الواجبات والالتزامات وسرد الأقاصيص. 


- ذلك AN‏ في فصيلة الحنس البشري (Homo)‏ « لكي يكون 
المرء والداً عليه أن یتکلم؟ 

- يُمكننا أن نفترض أنه انطلاقاً من تلك اللحظة بدأ Je‏ 
ct) TUM‏ الخیر يا حبيبتي. ماذا فعلت الیوم؟» («Tiens!‏ 
Bonjour, chérie. Qu'est-ce que tu as 2 aujourd'hui?»)‏ . 4 لحن 
دعنا من المزاح» فمنذ اللّحظة التي ينشأ Les‏ الاسهام الأبويّء 
نتحدّث على الأرجح عن الزواج الأحاديّء أو الزواج الأحاديّ 
الزائف» الذي يُميّز بني جنسنا. ومردّ ذلك إلى xb‏ في مملكة 
الحيوان» حيثما كانت» لا يكون من مصلحة الذكور مطلقاً أن 
يعتنوا بأولادٍ ليسوا أبناءهم. وهنا ales‏ الأمور كلهاء ولا سيّما 
ضمن نطاق مجموعة Las‏ ذكوراً وإناثاً بالغين! dole MI ea‏ 
هو ei‏ نادر الوجود cool GA‏ وحتّى حين يكون موجودا 
فهو يتم بدافع الحماية» den‏ تلجأ إليه الثدييّات لمنع منطقتها 
على سواهاء ولیس p‏ اجتماعي. ces‏ العیش في عشيرة 
تضم ile‏ نساء ورجال بألغين یعنون بتربية صغارٍ متعلقین بهم 
بوجه "et‏ وجود مجموعة آنظمت که أله یستوخب وجود 
وسائل تواصل متطورة من أجل ربط الوالد بالوالدة» بل الوالد 
«JJ JU‏ فبغية اقامة علافات الالتزام والمعاملة بالمثل وانشاء 
الر وابط Sis ADI aS TNT‏ منقطعة النظیر لا تضاهی في هذا 
المجال. وتلاحظین al‏ في المجتمعات Sel‏ جمیعها تکون بنی 
AAA a‏ إلى dsl‏ حدود» کم أنها en) ipe‏ هويّة الفرد. 
وأحيلٌ هنا إلى آعمال کلود ليفي ستراوس (Claude Lévi-Strauss)‏ 


77 


وآعمال مذهبه. ونستطیع دائماً أن نُعيِّن في هذه المجتمعات مَّن 
هو الوالد» سواء كان هذا الأخیر - من الناحية الثقافية - المكوّنّ 
أو SOR T E NUES‏ 


سر إنسان نیاندرتال 
0 مجريات الاك الحكاية. lus‏ 2 نصائل 


ES . . لاكتساب اللغة.‎ ids. فأكثر» تکون‎ isi PE 
ذلك؟‎ 


- فلنقّل بشكل مبسّط 4b‏ حينذاك برزت سلالتان في غرب العالم 
القدیم ألا وهما: سلالة إنسان نياندرتال» أي الإنسان النياندرتالي 
«(Homo neanderthalensis)‏ وسلالة الانسان الحدیث» آي سلالة 
الانسان العاقل الأؤل. ویمکننا التمییز Loges‏ بمنتهی السهولة على 
الصعید التکونی. فانسان نیاندرتال G‏ متين البُنية ورأسه یشبه طابة 
الركبيّ» GL‏ الرجل coude di‏ .فهو ASÍ‏ ضمورا» ورأسه d go‏ كطابة 
كرة القدم» وله ذقنْ. ولكتنا نعجز في المقابل عن التفریق بينهما على 
الصعيد الثقافيَ» إذ Lai]‏ يصنعان الأدوات نفسها ویستخدمانها: وهی 
ادواث لا تنفك تتطوّر وتتعفّد بفضل طريقةٍ يقة مُبتکرة في التقصيب 
d‏ بتقنيّة «لوفالوا» («Levallois»)‏ التي تتطلب إنجاز سلسلة 
معقّدة من العملیّات التکراریّة» كما أنّهما يُشيّدان الملاجئ ویملکان 
تقنیات الصید والقنص نفسها. وما یجمعهما بالأخض هو Log‏ یدفنان 
موتاهما. وترقی آولی المدافن إلى 100 آلف سنة قبل الزمن الحاضر 
ولکن تعود آولی آثار الطقوس الجنائزية إلى 200 آلف سنة أو 300 
call‏ سنة قبل الزمن الحاضر. وأعتقد أنه ابتداء من اللّحظة التي تدفن 
فقا مرب بو تما تددن E E‏ ارم 
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الذي یفرض منطقياً وجود وظائف سرديّة ومبتکرة خاضة باللغة. 
وتستدعي الطقوس الجنائزية ضرباً من ضروب الروحیّ كما أنّها 
تتطلب مشاطرة روية حول العالم» وتذکاز المیث» وایماناً بوجود 
حياة ثانية. .. وبرأيي» لقد انتفى وجود الشك» فالبشر الذین کانوا 
يعيشون في تلك الحقبة كانوا يتكلّمون مثلنا ولكنّهم لم يكونوا 
یتکلمون لغاتنا» ]نما لغات توازیها تعقیدا: 


si p‏ بعضص الباحشین ینفون قدرة انسان نباندرتال علی 


«eis‏ أو على الأقل e]‏ یعتقدون di‏ لم يكن يتكلّم مثلنا. 


- في الواقع» ما من داع إلى أن إنسان نیاندرتال كان یتکلم مثلنا 
تماماء فلريّما كان Bil,‏ بأصوات آخری. ویژکد بعض الباحثين <i‏ 
كان عاجرا عن النطق بالأحرف الضائتة CARS‏ إلا Dire LS‏ من 
إعادات التشكيل هذه قاطبت EN‏ شغلها الشاغل التقليل من قيمة 
oU)‏ نیاندرتال لیس الا. فمن المحتمل أن التغییرات فی طبقة صوت 
هذا الأخير كانت ١خيشوميّة؛‏ آکثر» ذلك OÙ‏ عظم ied‏ كان يحتوي 
على تجويفين خنکیّین کبیزین. ولكن» بناءً على المعطيات 
الأرخيولوجيّة التي تؤكد وجود نشاطاتٍ تقنيّة لدى النیاندرتالین» فما 
من مسوغ للتفكير باهم لم يكونوا يتكلّمون لغاتٍ توازي لغاتنا من 
ر حه adag‏ ونلمس في هذا الصدد Les‏ غير مقبولٍ في 
الثقافة الغربيّة الموروثة عن الأنثروبولوجيا العنصريّة في القرن e‏ 
عشر» والتي تزعم أنَّ tab‏ الغربيّة هي أكثر تطوّراً وتعقيداً من 
لغات الشعوب التي توصف ب «البدائيّة». والحال bi‏ كلود ليفي 
ستراوس ومعه الألسنيّون المعاصرون قد برهنوا بوضوح أنه ما من 
آسرة لغويّةِ حاليّة هي أقل تعقيداً من غيرهاء فما بالك حين نتحدّث 
عن. اسان نیاندرتال . .. وحتّى لو ÉS‏ من آنصار الفرضيّة التى es‏ 
بالتحؤّل المنهجی بقدر ما تنّصف بطابعها القابل للنزاع» والقاضية بأنَّ 
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النیاندرتالیّین قد استعاروا من الانسان الحديث تقنیاته كلها ومیله 
المتأخر ظاهريّاً إلى التزویق والزخرف. فضلا عن الطقوس. فکیف 
dE‏ یر اه الامور بين بعضهم البعض في JE‏ انعدام وجود 
اللغة؟ لن نعلم مُطلقاً على الارجح كيف کانوا یتکلمون. ولکن 
Ue Lu,‏ أن نتصور eg‏ أن یکون انسان نیاندرتال قد تبادل 
المعلومات مع رجل کرومانیون «(Cro-Magnon)‏ أي معنا نحن» في 
db‏ غیاب AX Gi‏ وبیتما تجري بحاث fatu‏ للتأکد Ua‏ | كان قد 
eus e‏ تبادل VAY‏ بين انسان نیاندرتال وبينناء لم سال Lex uas doe]‏ 
إذا كان هؤلاء البشر یملکون لغة هجينة c(pidgin)‏ فهذا الأمر 

- ولكن ثمّة آمز آخرء فقد رأينا أنه منذ حوالی ال 50 آلف سنة 
قبل الزمن الحاضر برز Sall‏ بمختلف أشكاله لدى إنسان كرومانيون» 
من فنْ الرسم والنقش والنحتٍ والرسومات المجرّدة والتصويريّة 
وآلات الموسيقى. .. call‏ فكانت المسألةٌ مسألة ثورة ثقافية iim‏ 
لم يصحبها Gi‏ تطوّرٍ مورفولوجيّ تشکلی. إذ ما من علاماتِ فارقة 
تميّز جسدياً هؤلاء الحرّفتين عن أسلافهم. ولم يواكب النیاندرتالیون 
هذه الثورق ففاتهم القطارء وزالوا بعد ذلك ببضعة آلاف من السنین. 
فهل من الجائز أن نعتبر أنَّ اللغة هي التي تشکل الفارق؟ کوجود لغة 
أكثر فعالية D‏ جعلت انسان کرومانیون یتفوّق على النباندرتالتین 
ولكن أيضاً على سائر مجموعات الإنسان العاقل السكانية الأقدم 
منها؟ 

- یعود للظافرین à‏ تضهن Led‏ آن یرووا التاریخ. ویربط 
العدید من الانثروبولوجیین مجموعة الانسان العاقل السكانية - بالنظر 


إلى هذه الحالة ٍنسان کرومانیون - بوجود تنظیم اجتماعيٌ آکثر فعاليّة 
وبتقانة جديدة وببروز الفنَّء وبطبيعة الحال بابتكار لغة رمزية حقيقية. 
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ويُذكرني ذلك بأسطورة الشعب المُختار المُنمّحة في آساطیر معاصرة 
ES,‏ و آجمل وابسط من آن le DR‏ إن دواثر الغموض 
التی تکتنف بروز الانسان العاقل العاقل «(homo sapiens sapiens)‏ 
أي ما نحن عليه اليوم» هي أصعب من أن تُزال تماماً» شأنها في 
ذلك شأن لغ die‏ إنسان تباتدرثال: مثلذ 35 آلف ix‏ الذي لم des‏ 
بعد. غير af‏ لا يسعنا أن نغض الطرف عن مسألة التفجُّر الرمزي 
للإنسان العاقل العاقل. ولا يسعنا كذلك أن نهمل ابتكاراته 
التكنولوجيّة على غرار الملاحة. فما الذي دفعَ الإنسان في العصر 
الحجريّ القديم إلى الذهاب إلى أوستراليا ومن ثم إلى أميركا ولاحقاً 
إلى جزر الأوقيانوس الكبير؟ لا شيء إن لم يكن بروز اللغة 
ووظائفها. في الواقع» لا يمكننا أن نعزو سبب هذه النزوحات إلى 
الضغط الدیموغرافي أو إشكاليّات البقاء» إذ يستوجب الذهاب إلى 
Le‏ التي تفع في at‏ من PT‏ 
البحار» 3,5 x23‏ بشأن العالم تنقل البشر أفضل من آفخم الزوارق. 
إن :اعفان SLT‏ تسر coll‏ کته sas died ee‏ 
الحجريّ الحدیث. وغزو المریخ الذي نشهده في آیامنا هي آموز 
es‏ كلها عن تصوراتنا بشأن العالم وعن حاجتنا الأساسيّة لسرد 
الاقاصیص. b‏ حقبتّي ماقبل التاریخ والتاریخ تنبعان من قصص 
آسلافنا. فلتفكر El‏ في مستقبلنا على الكرة الأرضيّة. 
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الملقة الثانية 
آسطو 5 5 ERU‏ 


في البدء» وتحديداً منذ ما يُقارب ال 200 ألف سنةء كان البشر 
الأوائل یعیشوت بلا زیت فى جماعاتٍ nee‏ و وعشائرَ. وبصفتهم 
sie at‏ 4 امد وا القرّة من مهارتهم الجديدة» ألا وهي: 
Leil EHURGUE‏ أداةٌ خارقة للتواصل بشكل أفضل. ولکن هل كان 
ثمّة لغة ff‏ واحدةٌ في الأصل تشعّبت في ما بعد إلى QUI‏ آخری 
fi E‏ فمع استعمار الانسان للكرة الارضیّت eus‏ على T"‏ 
حال طريقة تعبیره تنوعا انتفاخیا حقیقیا. والیکم كيف حصل ذلك. . 
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سیسیل لیستیان: لقد 5 LS‏ باسکال بيك عند النقطة التي اکتسب 
فيها أفراد فصيلة الإنسان العاقل خاصتات الانسان الحدیث کافق آي 
دماغاً ذا قشرة دماغية فائقة ئقة cski‏ وذقناًء XL s‏ اللغة بطبيعة and‏ 


فهل كانوا جميعهم يتكلّمون LU‏ نفسها؟ بكلام آخر: هل كان A‏ 
لغة ei‏ 


۳ لا بين ملكة اللغة ax,‏ تکون EM osos‏ 
فأنت مثا DAC‏ بلغة بيئتك الاجتماعيّة Nm T UN‏ بالنظر 
إلى هذه الحالة. Ul‏ لو قامت - مثلاً - عائلة Le‏ من مقاطعة 
الکنتون eios (Canton)‏ منذ نعومة آظافر 4« لکشت هی 
الكنتونيّة» وکذلك» كنت تعبّرين على الأرجح (wolof) x3 jJ JU‏ لو 
ربا والدان سنغاليّان. بتعبير آخر: 9 تكود لختك الام منوطة أبداً 
بجيناتك. boul‏ للق فهى قدرة راسخه متجذرةٌ فى طبيعة جنسنا 
البشريّ البيولوجيّة» فكما يقول تشومسکي OE‏ البشر جميعهم ‏ <ة 
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Pe‏ - یتکلمون. في حين اه ما من قردٍ ‏ حتّی أكثر القِرّدة 

ء - قادرٌ على التكلّم. وسنری في القسم الثالث مع جیسلان 
ds ol 8‏ لغة أولى es‏ في ظروف خاصة 5 فالطفل يتم 
وحده من دون أن يُتابع Gi‏ تحصيل date‏ قبل بلوغه عامه الرابع 
eus‏ وعقبَ تجاوز العام السادس أو cuc‏ لا يقوى الطفل على 
تعلم لغةٍ E‏ بشکل سلیم. LISE,‏ استعدادات اللغة الفطريّة هذه 
وتعلمها loose‏ لا جا من إرثنا البيولوجي. Àj‏ هذه المُلّكات هی 
التي أدّت على الأرجح إلى تفرّق الانسان العاقل العاقل وجعلته ینجح 
سريعاً في إزاحة سائر فصائل الإنسيّات التي كانت موجودة في الحقبة 
نفسها والحلول محلّها. 

- ولكن ليس من شأن ذلك أن يستبعد إمكانية Si‏ أسلافنا كانوا 
iu rdi‏ 

Y.‏ يستبعد ذلك هذه الإمكانيّة على الإطلاق» |3 43 من 
الممکن - لا بل من المُحتمل - أن تكون بعض آجناس فصائل 
الإنسيّات التى سبقت الجنس البشريٌّ الحالی قد امتلكت قدرة لغوية. 
EN‏ ان رن E‏ سم سا هی 
حديثة» في أفريقيا وفي أمكنةٍ آخری من العالم > على غرار 
النياندرتاليّين في أوروباء قد تكلّمت» ولکن لنقل ها لم تكن تتكلم 
لغات CEES TE‏ البذئيّة هي - من وجهة نظر BEARRA]‏ 
لغات Fils‏ تحذرت منها CAT‏ الحدیثة» بل Js‏ _ لغات»)» أي 
لغات آکفر Glas‏ من (is A cout‏ على الأرجح عدداً أقل 
من المفردات eus‏ أقلّ فى الأصوات و کشا let‏ آکثر. 
,8 کانت اللغة البشرية LS‏ نعرفها حکراً على جنسنا «Gi‏ فلقد 
ظهرّت لدی حصول T. « (spéciation) Pays‏ منذ فترة تتراوح 


)$( الانتواع : نشوء الانواع وتطورها. 
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بين 100 آلف و200 آلف سنة» ولنقل GE‏ آقرب إلى ال 100 آلف 
سنةٍ إذا ما صذقنا مزاعم السواد الأعظم من الانثروبولوجیّین 
والاختصاصیین في de‏ الورائة. وقد حصل ذلك في أفريقيا أو ربّما 
فى الشرق الأدنى. 
| - الأمر الذي يُعيدنا إلى مسألة at‏ الأم. 

نها مساله مغار odes‏ اوتتاط Lus oco NI‏ 
a E ee‏ سا bu e‏ 
a C‏ الالستتة. الباريستة (Société de HERGE de‏ 
Paris S L P)‏ شرطأ في نظامها gas‏ على أنَّ الجمعية لا تقبل Gi‏ 
نقاش e ooo Rot ed‏ لك يمري ات إلى کف 
zie‏ عن هذا Jig JI‏ بشکل M.‏ نظرا إلى نقص المعارف 
التي كانت في Unam‏ في تلك الحقبة. Ul‏ الیو aab‏ تبلوَرّت 
معارفنا بشأن بروز الانسان وتطوّرت تطوراً ملحوظاً بفضل أعمال 
الأنثروبولوجیّین والأرخيولوجيّين والاختصاصيّين في علم الوراثة. 
فکیف ينبغي آن نعید طرح هذا السژال حول AT‏ (أو TOU‏ 
SEMI‏ برآيي» يتعيّن التمخص في هذه المسألة من زاوية الامکانیات 
النظريّةء إذ يبدو أن نشأة جنسنا البشری» أي الانسان العاقل 
العاقل. قد فرضت على مجموعة صغيرة من البشر ال«قبل - 
حديثي» العیش في العزلة لفترة معيّنة. وبالتالي AI À gs‏ برمّته 
على حجم هذه المجموعة. فکم JE‏ - لُغة كان يتم التکلم بها 
ضمن هذه ا su‏ ساد كانت هذه pe‏ تستخدم في 
فترة عزلتهاء الى لت NP‏ للانتواع L‏ واحد Od‏ العشيرة 
کات تعن بصم عر egal‏ الافراد: ا فيعني ذلك e‏ كان ài‏ 
لغة ul Sols el‏ إذا كانت المجموعة تضم عدداً أكبر من الأفراد. 
أي في حال كانت تتأف من مجموعاتٍ صغيرة تالک ها فا له 
ibl‏ بهاء ذ فمن الممكن حينئذ أن يكون ثمّة el DUJ‏ عديدةٌ. ولكن 
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یستحیل في الوقت الراهن البت في هذا الموضوع. 


الکلمات الأصلية 
- ولکن ثمّة ألسنيّين يُدافعون بشراسة عن فرضتة وجود لغة pl‏ 
واحدق وعلی رآسهم الأمیرکی جوزیف غرینبیرغ (Joseph‏ 
Greenberg)‏ الذي توفی مؤخراء فضلا عن تلمیذه میریت روهلین 
١ . (Merritt Ruhlen)‏ 

- تجدر الاشارة إلى bi‏ ولتت بت SU 0 pie‏ في GF‏ 
و لغویة» فعلی سبیل المثال» oJ‏ فرع اللغات الحاليّة uo AN‏ 
اللاتینيّة» ونعنی Les‏ الفرنسيّة Gas‏ والاسبانيّة RU ls‏ 
لوا ly Gaul‏ احرف عديدة: يمي إلى elatis‏ 
الهِندية الاوروبَة التي برجع أصلها إلى 9 آلاف سنة على الأرجح› 
والتي تضم إلى جانب اللغات المُشْتَقّة من اللاتينيّة الانفة الذکر 

- والسلافيّة والسّلتيّة‎ cd HUM, Ls Ns الالبانيَة‎ XXL 
TRI یجمع الالسنیّون‎ o واليونانيّة والبلطية والهندية - الويرانية. ولا‎ 
صدرَ عن‎ qii c الل في العالم» وئمة تخمین‎ MAT حول عدد‎ 
أميركية‎ Sub المرتبط‎ «Ethnologue» eoru موقع شبکة‎ 
ره ب 107 أسرء ما عدا اللغات‎ NI عدد‎ i إرساليّة»‎ 
(Greenberg) وقد تخصص غرینبیرخ‎ . (créoles) الخاصة للمستعمرات‎ 
s es po ال بها في‎ BAN E بتصنيف‎ (Ruhlen) وروهلین‎ 
أ‎ tie بائنتي‎ yı أقدم منها بکثیر. وهكذاء لا یعترف روهلین‎ 

ds uses‏ - من لغة pi‏ عمرها 50 ألف سنة فقط. 


- لقد انتقلنا من 107 أسر Geox‏ إلى 12 أسرة فقط! هذا انحاز 
باهر ! 
- يرتكز نجاح غرینبیرغ على تصنیفه لما يُناهز ال 1800 iJ‏ 
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أفريقيّة في P e‏ لغوية کبری» وهو e" iion‏ م التسلیم به d‏ 
بدرجات متفاوتة. ومن I‏ قام غرینبیرغ eT‏ اللغات التي يتكلمها 
المواطنون الأصليّون في أميركا في ثلاث ed DA‏ & کبری» كما 
جمع eU EST‏ المحكيّة في شمال Lais Lis E‏ (وتضم 
اللغات Andes dsl‏ والأتروريّة c(l'étrusque)‏ والأوراليّة 
(l’ouralique)‏ - أي NS‏ المجريّة والفنلنديّة» والألطيّة (l'altaique)‏ - 
أي اللّغات التركيّة والمنغوليّة والمانشوويّة «(mandchou)‏ واليابانيّة 
والكوريّة» والآينويّة c(l'ainou)‏ ولغة الأسكيموء فضلاً عن لغات 
سيبيريَة Gia‏ في أسرةٍ ind‏ كبرى واحدق ألا وهي: الأوراسيّة 
iuis . ('eurasiatique)‏ هذه الأعمال كلها بطابعها المُتنازع فيه 
علی نطاق els d‏ ولكن تكمن فائدتها في et‏ تطرح أسئلةٌ عديدة. 

8 أعلى ضوء هذه الأعمال يقترح میریت روهلین (Merritt‏ 
pec Ruhlen)‏ مُقتضباً يضم بعض مصطلحات اللّغة | ELA‏ 
الكليّة . .. 


- آجل. فهو يعتبر أنه من الممکن العثور مجدداً في مختلف 
لغات العالم على بعض کلمات من e HU‏ یکون التعدیل الذي 
ها يا 
- هل تستطيع أن تضرب لنا مثلاً على ذلك؟ 
ينا فيحسب ól odio‏ الرقم واحد (un)‏ كما الإصبع 
«(doigt)‏ كان د یسمی في e ill‏ تيك Li .(tik)‏ الرقم اثنان 
(deux)‏ فکان يسم یسمی يال .(pal)‏ وکان يقال (genou) LS‏ بو(ن)كا 
«(bu(n)ka)‏ رللطفل (enfant)‏ ماكو «(mako)‏ وللماء Í (eau)‏ كوا 
«(aq'wa)‏ و Lei (mère) eu‏ (دزه)» وللأفعال: مص (sucer)‏ ور ضع 
(téter)‏ وأر ضع «(allaiter)‏ وکذلك للنهدین (poitrine)‏ مالیکا 
.(malig'a)‏ .. ولاقتراح هذه الکلمات MR CALI‏ روهلین إلى 
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مقارنة معجم مفردات PEUT‏ الاساسي في لغات (langues)‏ ولغات 
(Porto - langues) is‏ مختلفة. — معجم المفردات هذا كمنارة 
A A sg abs NON re ne s‏ 
الأظافرء SS‏ لى الجیل التالي» وهو 
نادراً ما پنتقل Cal‏ آو ue du‏ من IA‏ الی ای E‏ 
الذکر لا الحصر من الضماثر والأرقام (واحد - اثتان - ثلائة) وأعضا 

الجسم والعناصر الطبيعيّة (الشمس والقمر والماء والسماء) وبعض 
الأفعال LAS)‏ وأتى pbs‏ ومات) وبعض المُفردات التي تدل على 
القربی (والدة وشقیق وشقيقة). .. إلخ. نها مفاهیم s‏ ما من داع 
على الاطلاق أن يتم nur‏ من نقافة آخری» وذلك بخلاف 
المفردات المعجمية التقنيّة والعلمية» من مثل: «web»‏ (شبكة 
GS X‏ - وهي LS‏ الجلوية c‏ أو كلمة «Algèbre»‏ (الجبر) وهي 


(Roch!) ! وروش‎ (Yon!) (یون!‎ 


مع 5l‏ اقتراحات غرينبيرغ وروهلين هي آبعد من آن تلقی 


- بسبب عيوبها ونقائصها! فبادئ ذي بدی يُقارن غرينبيرغ 
وروهلین كلمات على آساس تشابهات فى اللفظ من دون أن یکترثا 
لمسألة التطابقات الصوتية» وهو مفهومٌ سنتحذث عنه لاحقأ. والحال 
ol‏ کلمات تنطوي على المعنی نفسه قد تتشابه من لغة إلى آخری عن 
طریق المصادفة المحضة. فمثلاً: o)‏ الضمیرین التالیین : «mou»‏ )= 
mon‏ - خاصتي) ton =) «sou»;‏ = خاصتك). الداین على الملكيّة 
في nM E ixl‏ یتطابقان ; EU ot NT‏ المصادفة 
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ea‏ او عائدة إلى col QU‏ ألا وهما: «mo»‏ و «50». ومن 
جهة أخرىء Y‏ يتصف معنی الکلمات فى إطار أعمالهما بالدقّة 
(OR) ilo‏ یستند غرینبیرخ وروهلین في دراستهما الرامية إلى اعادة 
تشكيل كلمة اثنان (deux)‏ على کلمات تعني : مزدوج (double)‏ 
ونصف (moitié)‏ و تؤأم .(umeau)‏ ولكنّ ذلك بُدخل هامشا من 
الشك ! والأمر نفسه ینطبق على كلمة واحد dus (un)‏ شمل 
بحثهما بشأنها کلماتِ من مثل : إصبع (index) Éw s (doigt)‏ ووحید 
(seul)‏ . فلو كان معنی «واحد) zi dui‏ كان بلفظ من نمط «tik»‏ 
(تيك). فقد یکون ذلك یو ومع كل هذا à gt‏ في المعاني» 
یکون من الأصعب علینا التسلیم بهذه الفرضيّة. ولکن لا يجدر بنا 
برأيي أن نرفض هذه الاعمال برمّتها dus‏ واحدة cial,‏ بل علينا أن 
ننتظر إلى أن يُصار إلى طرحها بشكل أكثر Hs‏ 


que‏ ابقر ان تعترك يان بهذو النظرية do‏ بود له ام 
وحيدة هي مغرية جدا. فهل تعتقد أنَّ ذلك مرده إلى do les Li‏ 
بواقعة برج بابل التي نقرأ عنها في التوراة؟ 

- ربّما. فعلی مدی عصور عديدةء لت PER‏ الأصليّة 
موضوع pes‏ في الغرب. وكان السوال الوحید المطروح یتناول 
فا له معرفة هذه AU‏ الآدميّة (adamique)‏ التي كان یتکلمها آدم 
ui TER‏ حلول واقعة برج بابل الشهیرت حين أنرَلَ الله عقابه 
على بني الیشر جزاء کبربائهم فمنعهم من الانحاد tr‏ بینهم من 
خلال مضاعفة sde‏ اللغات. وغالباً ما كان البحاثون الواسعو 
المعرفة من مثل القديس أوغسطين ol 03955; «(Saint Augustin)‏ 
هذه اللّغة النموذجيّة المثاليّة الإلهيّة كانت LI‏ العبريّة. ولكنّنا رأينا 


فی عصر النهضة بعض العلماء الألمانیین یزعمون oU‏ الأ الأولى 
كانت حكما ue‏ وعلماء فرنسیین آخرین یجیبونهم Lib‏ كانت 
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قطعاً اللّغة الغاليّة» زد على هذا أنَّ الفكرة تلك قد ازدمرت في 
فضاءات آخری غير فضاءات التقالید التوراتيّة. ففی عهد M‏ 
I NOUS (tale)‏ فان pda ec M‏ كرولا هان 
il Já, (Nikolai Marr)‏ 5 القامية بوجود Loi ad‏ 
وحبدة ifls‏ فقط - من وجهة نظره - من أربع كلماتٍ أحاديّة 
المقطع تحدّرت منها الکلمات الحالیّة ألا وهي : «سال» («sal»)‏ 


!(«roch») « واروش‎ («yon») وایون»‎ («ber») « PL 


من العالم؟ | 

- لس مختصّأ فى هذا المجال» ولکن تقول الأسطورة التي 
يرويها هنود المایا کیشی (Maya-Quiché)‏ فى غواتيمالاء أنَّ الالهة 
بعد أن خلقت البشر شعرت بالخوف من 333 المخلوقات التي 
أوجدتهاء فعمدت إلى بث الفوضی على الأرض وجعلت لكل 
هيرودوس c(Hérodote)‏ أراد الفرعون بساميتيك الأول 
(Psammétique 1°)‏ أن ثبت في العصر السابع قبل عهدنا أن أقدمَ 
لغة بشريّة كانت. .. اللغة المصريّة! ولإثبات ذلك» Age‏ بمولودّين 
جديدّين إلى راع Les‏ مع عنزاته» واشترط عليه آلا یلفظ مُطلقا 
الأولى التي نطق بها الولدان «békos»‏ التي تعني خبز (pain)‏ في لغة 
الفریجیّین C 5$ c(Phrygiens)‏ على الفرعون» كما يروي Co UJ‏ 
اليوناني» أن يخضع للأمر الواقع... وعلی ما يبدو كرّر الامبراطور 
Hohenstaufen)‏ فى القرن الثالث عشر هذه التجربة» فربّى Nul‏ 
es‏ في عزلة قصوی مانعاً الحاضنات منعاً قاطعاً من التکلم معهم 
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وكان يود أن یعرف [ذا كان هولاء الأولاد سيُعبّرون باللّغة العبريّة أو 
اليونانية أو اللاتيدية أو العربیة. .. أو ببساطة بلغة ذویهم. ew.‏ 
يعرف مطلقاء > فلقد توفي هؤلاء الصّغار المساكين کلهم! 


المهد الأفريقي 
Les _‏ نعود إلى لحظة ظهور «الإنسان العاقل «(Hal‏ الذي 


كان يتكلم اذل واحدة أو عدة لغات. فما الذي 4 عن صيرورة 
هذه اللغات؟ 

- نعلم lel‏ تتنوّع Uds‏ ازداد عدد المجموعات Gls y‏ افترقت هذه 
المجموعات إحداها عن الأخرى. Ui]‏ على Gi‏ حالٍ فرضيّةٌ يمكننا أن 
نقول بها من دون أن تُعرّض أنفسنا لخطر ارتكاب الخطأء إذ إِنَّ JG‏ 
ERU‏ الطبيعي هو التطور والتنوع ‏ فبعد مضيّ A‏ أو ألفي سنة» 
تتبدّل اللّغة نفسها المحكيّة في منطقئین مختلفتين لدرجة أن متکلمیها 
لا یفهمون کلام بعضهم البعض. هب مثلاً aa‏ اللاتينية الامپراطورية 
التي أدخلت إلى آوروبا منذ 2000 سنة على يد جنود الجیوش الرومانية 
الذین أعطوا أراضي في البلاد المحتلّة كمكافأةٍ لهم على جهودهم. Jal‏ 
انبثقت ERU‏ الفرنسيّة والإيطاليّة والإسبانيّة والبرتغاليّة والرومانيّة التي 
نعرفها اليوم من هذه الل النُظاميّة في البدءء وترجع بالطريقة نفسها نفسها 
CAL‏ المحليّة» ار كبا ری تا لغات) إلى لغة سلالة هان 
(dynastie Han)‏ التي كان يتكلم بها منذ 2000 سنة في شمال ah‏ 
فبعد أن قام آتباع سلالة هان بغزو الجنوب. آدخلوا ge epe‏ 
کت نتم شأنها شأن ax‏ اللاتينيّة» فانبثقت عنها مروحةٌ من DGI‏ 
المحليّة الصينيّة الحدیثة. من مثل : اللغة Ax atat‏ ال 
ولغة مين ولغة هاكا. . . إلخ. 

- في أوروباء كما في «oral‏ استغرق الأمر ألفى سنة قبل أن 
Ts‏ الأغات. فهل ان سرعة تطؤر oi‏ هي بالتالي ثابتة؟ 
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i-‏ أبداً» على الاطلاق. |5 بعضهایتطور ببطء شدي 
فالأیسلندیون البوم لا یواجهون صعوباتٍ جسيمة في قراءة «الساغا» 
(saga)‏ التي تعود إلى القرن الثامن أو على الأصخ pel‏ یواجهون 
صعوبةً تکاد لا تذگر مقارنة مع تلك التي یواجهها الفرنسيّون عندما 
يقرأون نص الشعر الملحمی الذي يحمل عنوان أغنية رولان (La‏ 
Chanson de Roland)‏ « والذي يرقى إلى القرن السابع. وبالعكس» 
لقد آلفی آسترونیزیو غينيا الجديدة» الذین کانوا یقیمون على سواحل 
الجزيرة الشماليّة منذ آکثر من 3000 سنة» لغنّهم الموحخدة تتجزاً في 
ليده إلى لغاتِ غير مفهومةٍ IE‏ بحیث نها آصبحت تتشارك 
عدداً Bl‏ من معجم المفردات الأساسيّ مقارنة مع اللغات التايوانيّة 
التي انفصلت إحداها عن الأخرى منذ ما يُقارب ال 5000 سنة! 

تثير أسباب هذا الاختلاف في سرعات التطوّر اهتمام الالسنیین 
كثيراً» وقد طرحت اقتراحات عديدة بشأنها. وهكذاء O)‏ مجموعة 
سكاقة صغیرت US]‏ حاشدة» تکون على اتصال بعدة لعاف ولکن لا 
یکون لدیها رغبةٌ ob‏ تفهمهاء اما GN‏ غير JUS‏ ایدیولوجیاً إلى 
المحافظة. آو OM‏ لها بعض المحظورات لجهة استعمال بعض 
الکلمات (علی غرار الکلمات الواردة في آسماء آشخاص متوفین 
حدیثاً)» تحظى بفرص أكبر برؤية لغتها تتطوّر سريعاً. ٠‏ 

- ما هي الفرضيات التي تستطيع أن تفيدنا بها بشأن الطريقة التي 
تنوّعت بموجبها اللغات في العصور السحيقة؟ 

د نفتقر بطبيعة الحال إلى c La‏ مباشرة OM‏ هذه الاحداث 
ضاربة في القدم» Le‏ يحول دون قدرتنا على العثور على بقاياها في 
اللغات الحديثة. فنحن نعتمد على الاختصاصیّین في دراسة تاريخ 
البشرءمن مثل الأرخیولوجیّین والاختصاصیّین في علم الوراثة. 
فالأرحيولوحتون یکشفون النقاب عن الأحافیر البشرية وعن الأدوات 
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التي يُمكننا تأریخها Lu‏ إعادة رسم خط انتشار الشعوب البشریّق 
فمن خلال معاينة تواترات الجینات وتوزیع طفراتها بين الشعوب 
الحاليّة. Scu‏ الاختصاصيّون في علم الوراثة من اعادة تشکیل 
تاريخ آجدادنا Asie ER OE,‏ واليوم» يقترح علينا هؤلاء 
الاختصاصيّون فى دراسة تاريخ البشر السيناريو التالي: إثر بروز مَلكة 
اللغة الحديثة zz‏ مجموعة سكانية كانت ia i‏ بوجه Yl‏ حتمال؛ 
حصل التنوع الأوّل الذي pes‏ في آیامنا هذه c EN‏ 
النيجيرية ‏ الكنغوليّة والخويسان (khoisan)‏ والنيليّة الصحراويّة (nilo-‏ 
«saharienne)‏ وذلك قبل ol‏ تخرح Le joe‏ من أفريقيا T anal‏ 
الشرق الأدنى منذ 100 آلف سنة قبل الزمن الحاضر. وما من لغة 
حديثة تمثّل هذه المجموعة الأولى من البشر التي تم Gall‏ على 


بقايا تعود لها في إسرائيل ومصر. 


في الطريق باتجاه أميركا 
- لقد آبصرت اللغة }13 النور ذ فى أفريقيا بو cdi NI A‏ ومن 
e‏ انتقلت إلى الشرق الأدنى. ما الذي حصل بعد ذلك؟ 


- يُقال e]‏ في ما بعد» انتقل فرعٌ جدیذ من شمال شرق آفریقیا 
أو من الشرق الأدنى نازحا باتجاه الشرق بمحاذاة الساحل وصولا إلى 
ا SiS‏ ومن د ثم إلى e‏ شرق S‏ ومنها توجه Ets‏ طرقات 
PR‏ تغمرها LIL i]‏ تحن آوسترالیا 9 LUE‏ الجديدة لین كانتا 
متحدتین منذ 50 آلف سنة قبل الزمن الحاضر. وتجدر الإشارة اله 
c5 4l‏ على الانسان ol‏ يجتاز رما يبلغ طوله 0 کیلومترا dus‏ 

فمن المُرجّح af‏ استعانَ بالقوارب لفعل ذلك! ومن ol eue‏ 
اللغات الحديثة الموافقة كانت لغات الفدیین (Veddas)‏ « وهم Hi‏ 
سيلان الأصليونء ولغات شا جزر أندمان الأصليّين» ویستعد 
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الکثیرون دائماً S‏ كان لهؤلاء أيّ اتصال بالحضارة» فضلاً عن لغات 
الیایویین (papoues)‏ فى Lie‏ الجديدة» ولغات peur‏ 
(Aborigines)‏ الأوستراليّين ... ومن المُرجّح OÙ Laf‏ مجموعة ثالثة 
ls‏ كذلك من شمال شرق أفريقيا أو من الشرق الادنی» Lol‏ في 
ENE Ra E FPES RT‏ 
الممکن cal UT‏ بائجاه الشمال فيي آوراسیا» فا فرع 
غربی في آوروبا Lom‏ عثرنا على أوّل آثار البشر الحديثين بعد 40 
آلف سنة قبل الزمن الحاضر وممثله الحديث الوحيد قد يكون اللغة 
الباسكيّة. في حين امتذ فرغ آخر بانّجاه الشرق» ومن المحتمل أن 
یکون قد اخترق اسیا عن طریق شمال جبال الهملایا. 

- هذا في ما یختص بالعالم القدیم. ولکن ماذا عن أميركا؟ 

Ul.‏ بالنسبة إلى أميركاء فلقد قطئتها في فترةٍ متأخرة قلیلا 
مجموعات حيوية آسيويّة عبرت Ui,‏ مضیق بیرینغ (détroit de‏ 
Béring)‏ الذي لم يكن مغموراً حینها بالمیاه أم أنّها آبحرت بالسْفن 
عبر سلسلة جزر آلوشن ój .(Aléoutiennes)‏ التاريخ 12 ألف سنة 
قبل الزمن الحاضرء الذي يرمز إلى تاريخ dif‏ نزوح إلى أميركا (إذ 
ثمّة العديد من النزوحات باتئجاهها) والذي تمّ الأخذ به لفترة 
طويلة» یُشکل اليوم موضوعاً متنازعا فيه على نطاق واسع» ويضعه 
ارا جن بو DAS‏ لال0 ف :]355 الك نطو الى 
التنوع الکبیر الحاصل في NAT ui‏ (أي الهنديّة الأميركيّة). 
وعليه» من الممکن أن یکون النزوح قد do‏ في فترة آقدم بکثیر من 
هذا التاریخ» أي في فترة ترقی إلى 40 آلف أو 30 آلف سنة قبل 
الزمن الحاضر. 
۱ - الأمر بسیط في الواقع فان جدث الفهم. لقد تبع التنوّع في 
اللغات ترسيمة انتشار المجموعات السكانية البشريّة . . 
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ju التوسييمة متسه وان‎ ES لي ان‎ diu 
اقترخ اختصاصيٌ في علم الوراثة‎ coll وحيدة. ففي‎ el لغة‎ xS 
(Luca سفورزا‎ - JUL یدعی لوكا‎ (Stanford) من جامعه ستانفورد‎ 
بين شجرة عائلة المجموعات‎ DE كان ثمّة‎ «SÍ «Cavalli-Sforza) 
الل الكبرى التي اقترحها روهلین‎ N^ السكانية البشريّة وبين‎ 
وغرینبیرغ. . وکان هذا التقارب آبعد من أن یکون كاملاء فعلی سبیل‎ 
المثال: كان صينيّو الشمال يُشبهون كثيراً المغولیّین والکوریین‎ 
dt تما كان‎ «oli ج‎ ule وای‎ 
بالأحرى مجموعات سكانيةً من مثل التایلندیین والاسترونیزیین.‎ 
أكثر تسمح لنا بأن بين بشکل ملحوظ‎ Ale ونملك اليوم دراساتٍ‎ 
P صحیح‎ asi Cc ANT UE الفروق الدقيقة في اقتراحات كافالي‎ 
لا بأس به في بعض مناطق‎ us تتطایق‎ EUR أن الخو الورائيّة‎ 
باستطاعتنا أن‎ Jig ففي غينيا الجديدة مثلاء لا‎ e PY العالم على‎ 
والموجودة‎ CA ris suoi نفرّق المجموعات السکانية الناطقة باللغات‎ 
كما رأينا منذ آکثر من 3000 سنة في الجزيرة» عن تلك الناطقة‎ 
باللغات الپايوية والموجودة منذ عهدٍ آقدم بكثير. وكذلك» برهنت‎ 
وجود‎ (Alicia Sanchez-Mazas) زميلتي اليا سانشيز  ماز اس‎ 
pe في أفريقيا بين الحدود الأ وتوزیع‎ d" ارتباط متبادل‎ 
(GM) دموي ورائي يُعرّف باسم‎ 


انقراض رُواف . 
- ولكن يبدو ذلك بمنتهی الغرابة» إذ إِنَّ لفات لا تكون منوطةً 
le er Few‏ الافکار في البداية و 


si Rx ban تنتهك‎ bd in oe T PM vu في‎ Bc 
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tS‏ آن تكس العتصر ند DT ace‏ اللغات رالجیتات esu‏ »جریا 
على الأقلء القصّة نفسها. أي قصّة انتشار البشر على سطح 
المعموزة: did y‏ بالعتات+ رارت اللات امن جيل إلى 33g‏ 
علی آله سبق لتشارلز داروین آن نرّه فى کتابه Xi‏ الانسان (La‏ 
Descendance de l'homme)‏ بالتماثل p‏ بين تطور الأجناس m^r‏ 
اللغات. 5 Ass las‏ الخال إن TOU‏ خلافاً للجینات» تتطوّر عن طريق 
JUNI‏ والاحتکاك ke‏ جد PA etes‏ اد انی 
المجموعات السكانية حتّی تعمد إلى تبادل الکلمات والسمات 
الف وهکذا مكلا تحتوي اللعة الفرسية على العدید من الکلمات 
المتحدّرة من لغات أخرى»ء ونذکر منها: كلمة جندي مشاة 
(fantassin)‏ الاتية من الإيطاليّة» وکلمتی ردنغوت «(redingote)‏ 
وسفينة نقل (paquebot)‏ من ا یز زر قهوة (café)‏ من 
العربية» وكلمة حرب (guerre)‏ من الجرمانيّة» وکلمة شارب 
(moustache)‏ من اليونانيّة» وكلمة بنطال (pantalon)‏ من الفينيسية» 
وكلمة ذبابة (moustique)‏ من الاسبانیّة» وكلمة كشك (Kiosque)‏ من 
التركيّة» وكلمة شاي (thé)‏ من الصينيّة» وكلمة شوكولا (chocolat)‏ 

من الأزتكيّة . .. إلخ. . ويعي الألسنيّون الذین OS‏ على وضع نسابة 
SU‏ حالات الاقتراض AU‏ هذه» ویرگزون اهتمامهم على 
العناصر التي قل ما يُصار إلى اقتراضها لغويًاً. وينبغي ألا يغيب عن 
بالنا أن تة أمشان تاريخ البشرية él‏ بالتالي ulii ١‏ - حصل في 
حقبة كان فیها عديد البشر قليلاً fe‏ والاحتکاك بين EU‏ نادراً 
للغاية» ولا يدعو بالتالي للدهشة واقع Ui‏ لا زلنا Je ei‏ آثار تطور 
متوازء CE‏ وإِنْ خلط العصر الحجريّ الحديث الأوراق كثيرا. 

ما الذي حدت؟ 

UO UNT ى‎ r E E EA 
آخری؛ اي لغات المزارعین الأوائل» نجاحاً حقيقيًا‎ EU) بینما لاقت‎ 
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وتنوعت بکثرة. وباعتبار أن هذه اللعات باتت تُحکی على لسان 
مجموعاتٍ سكانية يفوق عددها وبأشواط بعيدة عدد تلك التي كانت 
تنطق بها في الحقبة السابقف فقد آصبحت على aal Qual‏ وأمضى 
إحداها مع الأخرى» وتبادلت المفردات وقواعد AXE‏ بوتيرة أكثر ثباتاً. 


- هل المقصود بذلك 5i‏ العصر الححري الحديث قد شکل 
آولی موجات الانقراض i‏ في تاريخ البشرية؟ 


ب بالضیط. ویقدر عدد البشر لدى حصول )8 عصر الحجر 
لحدیث بين 5 و 9 ملایین نسمة في آرجاء المعمورة (áb‏ آي 
بالکاد عدد السکان الذين یقطنون Jet Re‏ دو فرانس -116) 
!de- France)‏ وکان هولاء الصیادون القطافون «ol CON.‏ لا بل 
آلاف Lour‏ ویمکننا أن نتصور ol‏ الوضع ما قبل العصر الحجريٌ 
الجاوك ی NC‏ الذي نشهده الیوم في 
هضاب غینیا الجديدة العلیا. ففي هذه الجزيرة الواقعة في شمال 
آوسترالیا Ja‏ لمجموعةٍ من السکان Fija‏ من 4,5 ملیون نسمةٍ 
تنوعاً لغوياً استثنائياً بالتأکید. ]3 يبلغ عدد النّغات أكثر من 800 لغة! 
وثستخدم Ed‏ من قبل آشخاص يقل عددهم عن الألف نسمة, 
وبالفعل اعتاش الپایویون (Papous)‏ في غينيا الجديدة > عهد قريب 
من الصيد والجنی إلى جانب زراعة القلقاس على نطاق m‏ الما 
في JE‏ غياب زراعة الحبوب التي تسمح فعلاً بنموّ المجموعات 
السكانية. 


على الطريقة الزراعية 
- يعنى ذلك af‏ مع اكتشاف الزراعة» ولا Loge‏ مع تدجين 
زراعة الحبوب. زادت الديموغرافيا البشرية وتبدّل ميزان القوى بين 
اللغات. 
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- بالضبط. لقد تم احصاء ء 250 ملیون کائن بشري في مطلع 
عصرنا. Sel era‏ الزراعة بشکل شبه متزامن في عدة آماکن 
في العالم» يت فا EE‏ الأدنى إلى 12 ألف سنه » 
والی 10 آلاف سنة في الصین وتحدیداً في وادي نهر يانغتسي 
المعروف PART‏ بالنهر الأزرق» والی عهدٍ آحدث بقلیل في أميركا 
الجنوبية. وقد JAS‏ هذه التزامنيّة التاريخنة acte‏ ها ثمرة 
الاحترار المناخئّ الذي حدثٌ T‏ آواخر العهد الجليدي» الست 
نتيجة العوارث الثقافی من قارة إلى آخری. وباعتبار أن الحبوب 
طراقد الصید والفواکه» فقد تکاثرت مجموعات المزارعین السکانية 
et o "dau ue [OR Rm‏ 
ds;‏ ازداد e s‏ الي ا «Le Lol‏ کر alis‏ 
الاقتصادي وقد انتهی المطاف بمتكلمي لغات العصر Goal‏ القدیم 
إلى التخلی عنها والتکلم فقط بلغة المزارعین الذین انتشر Las‏ 
حياتهم الجديد في العالم بأسری ما خلا في غينيا الجديدة وأوستراليا 
وبعض مناطق أميركا وأفريقيا كما سبق أن ذكرنا. 


ii -‏ لقد i‏ نم محموعات المزارعين السكانية إلى حصول 
حدث iud‏ مزلزلٍ حقاً . 


المشتركة التي E‏ الصينيّة - التيبيتيّة ali T‏ 
المندرينية والکنتونية والتيبيتئة والبورمية. . . إلخ) واللّغات الأوستراليّة 
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اا 25 PST EF‏ الفييتناميّة ولغة الخمير. .. الخ) واللغات 
الأسترونيزية AU ce)‏ المحكيّة كلها في آندونیسیا وبولینیزیا 
ومدغشقر) كانت di‏ یتکلمها على طول نهر يانغتسي مزارعو DS‏ 
الأوائل» الذین دجنوا زراعة الارژ في الصین في هذا الوادي ديلا 
على بعد بضعة مئات من الكيلومترات أعلى من تشنفهاي. أي على 
الحدود الشماليّة لمجالها لها الطبيعي. وليس ذلك وليد الصدفت إذ 
باعتبار ob‏ الظروف ied‏ رات من وت الور TES‏ آمرا 
oos tm‏ وش تبدلاث طفيفة في المناخ بالبشر إلى زراعته بغية 
تأمین مزونتهم بشکل آفضل في السنوات القارسة البرد» وبعد أن 
تحسّن كثيراً نظام غذاء مجموعات زارعي الأررٌ السكانيةء ازداد 
عددهاء وما لبئت of‏ بدأت بالانتشار» ولا ستما el‏ الشمال 
فوصلت إلى منطقة آکثر جفافاًء ue‏ كان من الأصعب أن ينبت 
5 فاحتاجت عنديَذٍ إلى نوع مساعِدٍ من الحبوب. ألا وهو الذرة 
اا ما $3( E‏ حصول تفجر دیموغرافي ولغوي Lis oU‏ عنه 


برأبي فرع من هذه $2251 à AUI‏ الكبرى يضم VERE ul‏ 
رفك التيبيتيّة. 


Le -‏ هو السيناريو الذي يُمكننا تصوّره بالنسبة إلى ما جرى في 
قارة أورويا؟ 


àl-‏ من النمط نفسه في ما يتعلّق باللغة الهندية الأوروبيّة» مع 
ol‏ الأصل الذي تتحدر منه لا یزال متنازعا علیه» Lis‏ سنتحدذث 
عن هذا الموضوع لاحقاًء فعلى الأرجح يرقى أصلها إلى لغة كان 
یتکلمها القرويون في جنوب هضبة go JAN‏ تدجين 
القمح منذ 11 ألف أو 12 ألف سنة خلّت. JIi óp‏ لغة انفصلت عن 
الجذع xl‏ 3 (بعد انقضاء فترة طويلة على تدجين القمح) كانت 
AU‏ الحثيّة» وهي |حدی لغات هضبة الأناضول. ومن ثم واصل 
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المزارعون انتشارهم باتجاه الشرق ES‏ إلى شمال شرق الصین 
cA JUI‏ ومعهم اللغة التوخاريّة (tokharien)‏ المعروفة في النخصوص 
البوذية» وائجهوا أخيراً : نحو آوروبا وایران وشمال الهند. وفي 
آوروبا» قضی توسع HU‏ الهندية الأوروبيّة على uL‏ الأقدم 
منها» على غرار اللغة الأتروريّة) آو ulii‏ الإيبيرية» التي احتفظنا 
بآثار عنهاء الا ها اضمحلت Gus‏ وزالت» ما خلا غرب جبال 
البيرينيه c (Pyrénées)‏ حيثٌ v‏ لها هذا التضريس نوعاً من الحماية» 
فصمَدَ العنصر LA‏ في اللّغة الباسكبة. 

- أيعنى ذلك 5 اللغة الباسكيّة هي لغة من العصر الحجري 
القديم! 00 | 

Lil -‏ الفرضيّة الفضلی. فالأصل الذي تتحدر منه اللّغة الباسكيّة 
مكتنفٌ بالغموض. إِنّها لغةٌ «انعزاليّة»» كما یصفها الالسنیون» فهي 
DES‏ أي لغة آخری. ولقد صدرت fe OUS‏ في محاولة 
لربطها med‏ لغوية آو بأخرى» Ll‏ الفرضيّة المعقولة أكثر من عه 
هي تلك القائلة AT ob‏ الباسكيّة هي في الواقع PAT‏ التي eed‏ 
من لغاتٍ كانت تنطق بها المجموعات السكانية التي عاشت في 
العصر الحجري ام والتي خلفت لنا کهوف لاسکو | .(Lascaux)‏ 
cade g‏ تکون هت لاه ناه الوحيدة الناجية في آوروبا من موجة 
الانقراض اللو الکبیر الذي حصل في العصر الحجری الحدیث. 
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(لفصل الثاني 
انفجار العصر الحجري الحدیث 


الاسّر التي أعيد تشکیلها 
- ها نحن قد وصلنا إلى التشؤش aid‏ الذي حصل في 


العصر الحجريٌ الحديث. فما الذي نعرفه عن اللغات المحكية في 
تلك الحقبة؟ 


د یمضی عدد كر من الالسنیین وقتهم في محاولة. . . إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء ۶ فهم یقارنون اللغات لمحاولة تحدید 
روابط القرابة بينها وجمعها في à 3x) pÀ‏ آو p‏ لغوية ممتازة واعادة 
بناء شجرة عائلتهاء كما él‏ يحاولون أحياناً أن وا EPA‏ 
EE‏ أي اللغات البائدة التي سلفت الاسّر EM‏ المختلفة. وبقدر 
ما تتّصف الأعمال الهادفة إلى الور CHLOE‏ الله ey‏ 
المزعومة بطابعها النظريٌ. تتصف في المقابل تلك التي يتم إنجازها 
منذ آقل من 10 آلاف سنة تقریبا بهدف إعادة بناء اللغات المحكيّة 
بطابعها الثابت بما فيه الکفاية. وبتنا اليوم نملك ما يكفي من الخبرة 
لتحدید التشایه الورائي القائم بين اللغات ولاعادة بناء cad PU‏ که 


التي سلفتها. 
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- پُنسب تصنیف cou UI‏ الحدیث إلى ولیام جونز (William‏ 
Jones)‏ وهو رجل قانون إنجليزي عاش في التصف الثاني من القرن 
الثامن عشرء هل هذا ae‏ 

- تماماً. 8 وليام جونز هو ابن عالم بالریاضیات ذائع الصیت؛ 
LS‏ أنه یعرف لغات عة اذ al‏ یتکلم a‏ بطلاقة ویتدیر آمره 
في 28 لغة آخری! فهو xS‏ بطبيعة الحال Ul‏ الکلاسیکیة آي 
ul‏ اللاتينيّة واليونانيّة والعبریت ولكنّه ملم Lai‏ باللغات العربيّة 
والفارسيّة» ولا سیما السسسكريتية x;‏ التي كان یتکلمها البراهمة في ما 
مضی. والتى درسها عندما كان في الخدمة في مدينة u.s‏ 
(Calcutta)‏ . وفي رسالة شهيرة وجهها إلى الجمعيّة III E gl‏ 
Asi « (la société asiatique du Bengale)‏ جونز CUBE ol‏ 
الك At‏ رالو واليونانية ارك خاصیّات ho AS nia‏ 
لدرجة ان التفسير الوحيد الذي يمكن اعطاژه ied‏ ذلك» ولیس من 
حل آخر سواه هو ob‏ هذه HUM‏ تتحدّر من أصل مد یر i‏ ویردف 
ol QUE‏ هذه اللغات الثلاث CEN Li UL AS din‏ 
«cb sal ix Ul, ZJ‏ وهي لغة القوطيّين والقوطیین الغربیّین. ومذ 
ذاك تطوّرت ial»‏ آسرة اللغات الهنديّة الأوروبيّة وعملية اعادة بناء 
AT‏ البدئيّة الهندية الأوروبيّة تظو وا des‏ شأنها obs‏ دراسة cU‏ 
بدئية EN UN ERN REPRE‏ واللغة السامية Si‏ واللغة 
الأسترونيزية المدئيّة. . jose‏ ونعلم في oi n SY‏ بعض 
ui‏ تشكل Soi‏ آسرة Bon‏ ولکتنا ما زلنا نفتقر إلى al‏ إعادة بناء 
لها. على غرار: sec‏ اا - لته واللغات الا z «imos‏ 
الآسيويّة GS)‏ الكمبوديّة واللّخة الفييتناميّة . .. إلخ). 


- كيف dus‏ إلى els]‏ لغاتِ في آسرة لغوية واحدة؟ 
- نركُنُ إلى التشابهات القائمة بينهاء والتي یعزی وجودها إلى 
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أسباب UN‏ ألا وهي : pen N3‏ وراثة لغة Lil‏ مشترکة؛ 
TUA‏ عن طریق الاقتراض sd‏ المتبادل؛ JU,‏ بمحض 
المصادفة. وتکمن الصعوبة فى التمییز بين هذه الحالات الثلاث آي 
بالتالى فى استبعاد الاقتراض اللوي والمصادفات. ولقد سبق UJ‏ أن 
رآینا حالة لین اليونانية (taroko) Sols‏ ان تتطابق فیهماه 
عن طریق المصادفة صیغتا الضمیرین الدالين Je‏ الملکیت وهما 
خاصتي (mon)‏ وخاصتك (ton)‏ « تطابقاً تا وتتشابه بفعل الممصادفة 
iae a‏ أرقام في ul‏ ال یه coll,‏ الهندية الاوروبية 
تشابهاً قوياً. فبالنسبة إلى الرقم اثنان JU S (deu)‏ له في ail‏ 
السنسكريتيّة دفا (۰)0۷۵ وفی اللْغة الماليزيّة دوا .(dua)‏ وسنة 1841 
لم درك فرانئز بوب (Franz: Bopp)‏ وهو آحد رواد الألسنيّة الهندية 
dus‏ آن هذه التشابهات كانت last‏ وخال ói‏ 
أواصرٌ T‏ وثيقةٍ 4 كانت تربط ni zin‏ وسائر اللغات 
الاس وة Ut‏ السنسكريتيّة. ولذلك Ex‏ يشترط الالسنیّون وذلك 
بهدف تلافي الوقوع في «ea‏ أن E‏ ثنائتات الکلمات التي تقدم 
کدلیل على وجود قربی Eos‏ بين لختین؛ تطابقات Bree‏ على 
مستوی الأصوات التي تولف هذه الکلمات. وان آبقینا على المثل 
الذي ضربناه coSed‏ ينبغي بالتالي ol‏ یکون الصوت اللغوي «d»‏ فى 
اللغة الک (laa‏ للحرف «d»‏ في ixi‏ الماليزية في albi‏ 
سلسلةٍ كاملةٍ من ثنائيّات الکلمات التي تنطوي على المعنی نفسه. 
والأمر عینه ینطبق على الصوت اللغوي I‏ في ixl‏ السنسكريتيّة 
والصوت اللغوي «» في ai‏ الماليزيّة» فضلا عن الصوت اللغوي 
«a»‏ الخاص EU‏ السنسكريتية والصوت اللغوي «a»‏ الخاص باللّغة 
الماليزية» بحیث یکون كل صوتِ في Gi‏ ثنائيّة ij‏ من کلمتین 
يُفترض Lil‏ موروئتان من Kilo RÀ‏ مُشتركةء قابلاً للتفسیر بمقتضی 
هذه التطابقات. 
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ó -‏ الأمور توغل في التعقید . .. 


- لن آدخل في شرح التفاصیل. ولنقل إِنّنا في حال اتبعنا هذا 
الاجراء بعناية» نستطیع أن نستبعد بسهولة anus‏ التشابهات الع مةه 
بید ALSO‏ صعوبة آخری» وهي أنه من الممکن أن تکون بعض 
التشابهات غير العَرّضيّة ناجمهّ عن الاقتراض JUL, Gb‏ 
نحتاج إلى معیار آخر UJ as‏ معجم المفردات الاساسی. فنظرا إلى 
d‏ من العسیر أن يُصار إلى اقتراض هذا الأخير لغوياًء نتوقع — 
على کلمات کثیر t cs‏ اد 
UE.‏ متا و 
الاقتراض و وهکذا استطاع الالسني SAN‏ يول تندیکت 
(Paul Benedict)‏ أن پبرهن ól‏ الکلمات العديدة المشتركة بین ii‏ 
التايلنديّة والصينيّة كانت des‏ في خانة الاقتراض الْخوي» بالرّغم 
من وجود التطابقات ical‏ (ذلك لأنَّ معجم المفردات الأساسيّ 
كان ضعيف التمثيل بينهما). 


اتشي كي بوم" 
- ولکن كيف السبیل إلى الانتقال من مرحلة تصنیف CAT‏ 
بحسب درجة القربی à SUI‏ إلى مرحلة إعادة بناء اللغة ALI‏ التي 
تحدّروا منها؟ 


يم ذلك بفضل الأدوات والتقنيات التي ایتکرها الالستنیون 
على مر العقود» فأثناء القرن E‏ عشر› o‏ ن الباحثون اكتشافات 
SE ii‏ من «Lea Vi‏ اد eel‏ أدركوا CAT ol‏ تتطور 1553 
ل وين علی yo‏ فاقد men‏ وأدركوا بالتالي إمكانية العودة 
بالزمين من خلال تعقّب Nail‏ وهكذاء فإذا ما انقلت الصوت 
اللغوي «S»‏ في Ai‏ الفرنسيّة إلى حرف cd»‏ ثلاحظ ól‏ الأصوت 
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اللغوية «» كلها في الكلمات جميعها أو الأصوت اللغوية «و» التي 
تظهر في موضوع ge‏ (سواء في ess‏ الكلمات أو ذ فى آخرهاء n‏ 
أيضاً تلك التي يليها صائت QR‏ ستستحيل أحرف ل وبطبيعة 
«dul‏ لا يحصل هذا النمط من التعدیلات بين ليلة وضحاها بل 
a)‏ ُنجز بانتظام ومن دون al‏ استثناء Lux.‏ ولوحظ بالا ضافة T‏ 
ذلك ان التبدّلات caa‏ في AY oui‏ إلى عد يعون فلنعاين 
مثلاً حالات e‏ الأحرف dad Aie ishall‏ أن «a»‏ ینقلب في 


أغلب الأحيان إلى «e»‏ أو إلى eco»‏ وغالباً ما یستحیل الصوت 
اللغوي «6» إلى ed»‏ ویتطوّر غالبا الصوت اللغوي «o».‏ ليُعطى 
c«ou»‏ ويغدو الصوت اللغوي «ou»‏ إلى «ن». .. إلى ما هنالك. 
كانت هذه لمحة عن التطوّرات الشائعة. ولكن نادراً ما تتم الأمور في 
ass Vi‏ المعاكس. إذ لا ينقلب الصوت اللغوي «» إلى «u»‏ الا في 
ظل ظروف خاصة ds‏ ويتحوّل الصوت اللغوي «k»‏ المتبوع ب «i»‏ 
إلى cetch»‏ نما لا یستحیل الصوت اللغوي «teh»‏ في حال كان 
متبوعا ب «» إلى «k»‏ الا في حالات استثنائيّة. pee‏ من خلال 
CIPIT‏ البنات التي نم جمیعها من de‏ المبدأ تطوُرات 
منتظمة انطلاقاً من اللّغة EVI‏ التي تحدّرت منهاء أن نوجد فرضیات 
مبنيّةَ بشكل Le‏ حول اللّفظ في هذه اللّغة السَّلفيّة. TU‏ إذا ما 
طالعنا في D‏ شقیقتین وفي الكلمة عينهاء الصوت اللغوي «tchi»‏ 
في الأولى والصوت اللغوي «ki»‏ في TESI‏ نستطيع أن نفترض 
oi‏ هذه الکلمة کانت LÉ‏ وفق kb‏ في pl AN‏ 


- یکاد هذا الانتظام یکون أجمل من أن يُصدَّق. . 


د یمکننا تفسیره ه بمنتهی السهولة. à‏ كانت cl pol‏ الکلام تتبدّل 
غالبا في Le‏ نفسه» فمردٌ ذلك Li e» T‏ نستخدم جميعاً 


أجهزة النطق نفسها والعضلات نفسها والعظام نفسها والجهاز العصبيّ 
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نفسه للتحگم بها. وباختصارء انا نخضم للضغوطات الآليّة 
الف وة شهار وإن sonat‏ تطرو الصوت «ki‏ («کی») إلى 
Les (4 155») «tchi»‏ للغاية » bas‏ الحرف الصامت «k»‏ 
(«الكاف») ون ظهر ا اللسان مُستنداً إلى الغلصمة» ومن e‏ يتقدّم 
ظهر اللسان بغية النطق ب cd»‏ ولکن إذا ما استبق GL‏ كثيراً وضع 
ca»‏ فمن شأن ذلك أن يعطي الصوت «chi»‏ )25 تشي»2). وعموما ما 
من شواذات في تبذلات الأصوات él)‏ من ضرورة إظهار الفوارق 
الدقيقة في هذا التأكيدء الا Of‏ مبدأه العام لا یزال Gao‏ . ويندرج 
هذا الأمر فى خانة الاكتشافات الأساسيّة التي les‏ الآلسنيّة في 
التمنف GUN‏ من القرن التاسم ET‏ ۱ 
یتناقشون olis‏ إواليتها الدقيقة. 


- هل نلاحظ نمط الانتظام نفسه على مستوی LE‏ اللغة؛ أي 
قواعدها النحويّة؟ 


- بطريقة ماء نعم. فلنأخذ صيغة نفي الأفعال الفرنسيّة» A‏ 
gen‏ عبر وضع أداة النفي «ne»‏ قبل الفعل» وأداة النفي الثا 
«pas»‏ بعده. ol‏ هذا التر کیب الشائع الاستعمال MEN. ix Ul E‏ 
المكتوبة قد اختصرَ في اللّغة الفرنسيّة المحكيّة.» بحیث سقطت sla MI‏ 
«ne»‏ ولم يتم م الابقاء yı‏ على الأداة «pas»‏ (علی غرار: ub‏ لا 
آعر ف» i N? , («j'sais pas»)‏ بيد («il en veut pas») «51 I3‏ ودلا 
تذهب) .((«t'y vas pon‏ وقد ليق هذا التبسيط بغض النظر عن 
الفعل » تخت سقطت الاأداة «ne»‏ حیثما کان. وفي ds ei‏ ما 
obi‏ انتظام التغيّرات الصوتية في هذا الصدد. إذ 5 تطور قواعد ail‏ 
یتبع ۾ SUIS‏ في آغلب الأحيان EE bays‏ بإتقان (ویعحدات 
الالستتون عن «تقعيدٍ لغويٌ») تفضي إلى خلق كلماتٍ نحويةٍ جديدة. 
بما ان الکلمات النحوية الیوم تنبثق عادة عن کلمات کانت تنطوي 
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في ما مضى على معنى ناجز. فعلى سبيل المثال تتشکل في لغاتٍ 
عديدة "P‏ المستقبل 25 للأفعال بواسطهة کلمات نحویه Lie‏ 
من فعل JUS (cás) «aller»‏ في Ai‏ الفرنسيّة : «elle va venir»‏ 
PHD)‏ على وشك الوصول)؛ Li‏ في ixl‏ الانجلیزیة» فيُقال: «she's‏ 


. going to come» 


شعراء وجزّارون 

y -‏ الذي يفضي إلى تعدیل معجم المفردات. .. 

- غالباً ما تتبدّل معاني الکلمات ويُطالعنا کذلك في آغلب 
الأحيان شبه صارخ في علم الاشتقاق من 9 إلى آخری. فعلی de‏ 
المثال» یتحدر اسم القمر في CAT pe and‏ من كلمة لحني 
«متلالی:» («brilliant»)‏ كما xs‏ ل الكلمة التي یراد بها قول «غدا» 
من كلمةٍ تعني «صباح». وتتحذر مراراً أسماء الحیوانات الداجنة 
البالغة من اسم صغير الحیوان. وهكذا مثلاً كانت کلمتا خنزیر 
(cochon)‏ ودجاجة (poulet)‏ تدلان في البداية على gel‏ 
(porcelet)‏ وعلی الفروج (jeune poulet) pem‏ . وبحسب 
ab basis jz «(Haudricourt) (Oud‏ الجزارین کانوا 

لى الترویج للحم الحیوان ia‏ علی نحو یحسبه فيه الناس 

0 5 هو علیه! Los Js‏ سیُسمي أحفادنا لحم الثور عجل 
(veau)‏ . .. إلخ. ouk pi‏ هذه التجربة المتراکمت col‏ جانب تحليل 
التغيّر ات اللفظيّة والنحويّة CIS‏ أن تسمح للالسنیین بالعودة بالزمن. 

- مسلحین JR‏ هذه الأدوات Ci AUI‏ كيف تعمدون مادا إلى 
إعادة بناء لغة ميتة؟ 

Gal» tas -‏ من اللغات الحاليّة. وزذا حالفنا bol‏ تکون 
مجموعة ET‏ التي is alos d‏ من XR)‏ مکتوبة معروفة. 
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وفي هذه الحالة» یکون العمل قد bios jui‏ > کوننا نعرف معجم 
المفردات وقواعد الصرف والنحو وشکل bat. di‏ الوحيدة 
Al‏ تبقی alte‏ هي ibi o‏ فمثلاء TENTER‏ 
اللاتينيّة بشأن لفظ الرمز «۵»: Je‏ یجدر بنا لفظه «k»‏ أو «tch»‏ 
على الطريقة in‏ الإيطاليّة؟ ویکون بحوزتنا نمطان من الدلائل لنبت في 
هذه المسألة: UE‏ طريقة dali‏ في EAN‏ البنات؛ Lite‏ 
الاقتراضات Sal‏ التي اقترضتها ERU‏ الأجنبيّة عن اللاتينيّة. واذا 
نما انطلفناه. کما n dsl,‏ من المبداً oU EU‏ الصوت «k»‏ 
هو سلف الصوت catch»‏ تلاحظ أن vest‏ وهي ixl‏ 
السردينيّة» قد حافظت على أصوات ال »k«‏ في كلماتهاء على غرار 
كلمة «cielo‏ («سماء») التي «caelum» «kaéloum» HE‏ في ixi‏ 
اللاتينيّة. «celu» «kélou»s‏ في Ai‏ السر (xus‏ ولکنّها «cielo» bab‏ 
«tchélo»‏ في PEN]‏ الإيطاليّة s...‏ پثبت وجود «k» PHU‏ في AN‏ 
اللاتينيّة. ذلك مع لفت لانتباء إلى أن «Caesar LAS‏ قد آعطت 
كلمة «Kaiser»‏ («قیصر)) في LUN XUI‏ فلا A‏ آنها كانت Lab‏ 


. «Kaesar» 


- لقد فهمنا جيّداً قوام هذا الأسلوب. ولکن هل ینجح هذا 
التمرین إذا GL‏ على کتابات غير ألفبائية» على غرار اللغة المصريَة 

شيا قن dns st sd ical N De‏ 
نملك آدوات co Ae‏ ولا exe latu‏ تيوق ال م 60 ویحمل 
اسم «قلا خن نجد فيه کلماتِ dias‏ بحسب القوافي. ومرذ ذلك 
A‏ ا P uud‏ العظيمة و bod‏ 
دق انش ENT‏ الملكيّة المبجّلة ! رك معجم Qié-Yün‏ 
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هو bl‏ نفيسةٌ As‏ لانشاء BADI‏ في اللّغة الصينبة القديمة. ولکن بغية 
الرجوع تال مت أكثر 1er‏ والعودة إلى sut‏ الصينيّة ال ي 
بالمهجورة آي Ax‏ كونفوشيوس (Confucius)‏ التي کانت pue‏ في 
الألفيّة الأولى قبل المیلاد» تركن La‏ أيضاً e iue tli i‏ وود 
كاملة من الآشعار الموزونة JOUER]‏ ای و د 
CB pale iU‏ في الخطوط الصينية لا یستطیع صینیّو الیوم فك 
شيفرتها الا ds‏ ولكنّها HEE‏ إلى طريقة لفظ الکلمات في 
منتصف JS LAN‏ قبل المیلاد. وخلافاً للفكرة s‏ الشائعة عن الكتابة 
الصينيّة» كانت هذه الأخيرة صوتية في البدء بالرغم من أنّها ليست 
À IW‏ إنها كتابة تُشبه الكتابة المقطعية حیث يكون JSI‏ مقطع (hil‏ 
صورة. 


(Foot) وقدم‎ (Fish) سمكة‎ 


- وإذا أردنا الرجوع إلى ما قبل ذلك» أي إلى حقبة ما قبل 
الكتابة؟ 


- غالباً ما تتعلّق المسألة بإعادة بناء Eee d‏ غير KR‏ أي i‏ 
فقدنا كل آثر Uis, Les‏ نملك أسباباً PN‏ تدفعنا إلى افتراض 
وجودها على غرار : SU ai‏ الهندية I‏ التي نعمل على 
iens «(William Jones) 3 +> 2 de‏ موز 
Z‏ 445 ولغة البانطو AS‏ .. إلخ. ومن النافل القول ól‏ النتائج 
لش رها ra‏ دا Jehan Cr‏ 
المطروحة ga‏ ولنوعيّة المعطيات التي بحوزتنا فمثلا: هل B‏ 
EEUU‏ الحاليّة موصوفةٌ بشکل Me‏ هل هي عديدةٌ ومتباعدة ai Les‏ 
الكفاية لانشاء مقارنات ies.‏ الحادث بینها؟ هل الفروع كلها 
ICS obs ass‏ في الواقع» في حال آردنا اعادة انشاء اللغة 
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الهندية الأوروبية البَذئيّة وليس في متناول أندينا: سوق coul‏ المُشتقّة 

من اللاتينية واللغات الجرمانيّة» یکون لدینا )4,5 bye Lise‏ 
e a‏ أي رؤيةٌ مليئة بالئغرات! 
باختصار: جل ما SEL Jess‏ إنشاء مقتطفاتٍ عن SUN‏ 
البدئيّة ف ا وو إن غل طت لار 
والجهد. 


- أتستطيع أن تضرت لنا بضعة أمثلة؟ 


- لنلق نظرةً على EIU‏ الأوروبيّة» فهذا آسهل. ol bu‏ 
كلاسيكيّتان لكشف النقاب عن الكلمات السَلفيّة: A3‏ الطريقة 
المقارنة (القاضية بمقارنة صِيّغ متحدرة من ile‏ لغات)؛ ceps‏ إعادة 
البناء الداخلي (التي تلجأ إلى استعمال معطیات داخلية للغة واحدة). 
ففي اللّغة اللاتينيّة مثلا E c E o:‏ مس 
AN‏ على c(neiger) e» (neige) c»‏ بحیث JY «nix» JUS‏ 
علی الفاعل «nivis» s‏ للدلالة على المضاف «ninguit» ; aJ)‏ للدشارة 
إلى آنها «(il neige) c5‏ إلى ما هنالك. ویتطابق ذلك من وجهة نظر 
علم الأصوات مع الأشكال التالية : «ni(n)gw-; «niw-is» ; «nik-s»‏ 
Kr . it»‏ عليك ue il le‏ في «is JI‏ فالخلاصة ide ol‏ 
اعادة البناء الداخليّة تدفعنا إلى طرح وجود Jl «nigw» &x all‏ 
- لاتينيّة» dus‏ وبالتأكيد Y‏ تکون هذه الطريقة وحدها كافية 
وافية. cale;‏ تا E Cas‏ خاصض - إلى استعمال الطريقة 
المقارنة ونحاول جاهدین ES‏ عن التغيّرات المنتظمة في 
الأصوات - Ti‏ الفونیمات - في لغات بنات مختلفة. Sus it‏ 
الل الانجليزية والفرنسیْة وهما لفتان تتشاطران قراس AS te‏ 
Gas oy‏ هندیتان آوروییتان» والبون مع ذلك شاسع بينهماء oy‏ 
àx Ul‏ الفرنسيّة تنتمي إلى مجموعة اللغات É‏ من اللاتينيّة » بینما 
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VENE ERNEUT 
(pére) ووالد‎ (pied) S و‎ (poisson) الکلمات الفرنسيّة التالية : سمکة‎ 
الانجليزية مع‎ SA تتطابق في‎ «(pour) ولأجل‎ (plein) وممتلیع‎ 
e و‎ «full» «father» «foot», «fish» الکلمات العالية:‎ 
الانجليزية»‎ axi الفرنسي إلى » في‎ «p» ينقلب الفونيم‎ cule, 
والعکس بالعکس. وکذلك إن" الکلمات الفرنسيّة التالية: رعد‎ 
وائنان‎ (dix) من جهة» وعشرة‎ on وسقف‎ (tu) UP (tonnerre) 
الانجليزية‎ ixl تُصبح في‎ "TES her من‎ (dent) وس‎ (deux) 
الإنجليزية القديمة)‎ EE انت في‎ ET) «thou» و‎ «thunder» 
آخر یی‎ igo من‎ «tooth» ; «two» s «ten» ; من جهه‎ «thatch» s 
والفونيم الإنجليزي‎ «t» تطابق , بين الفونیم الفرنسي‎ A ai مما يعني‎ 
.»« والفونيم الإنجليزي‎ «d» وبين الفونيم الفرنسيّ‎ «th» 
من خلال مقارنة‎ dla ویتعمّب الالسنیون هذا النمط من التغیرات‎ 
جداول‎ don الکلمات في عشرات اللْخات ا ومن ثم‎ cota 
التطابق بغية تحديد الفونيمات السَّلفيّة على نحو تکون فيه التطورات‎ 
تايه یا‎ at asd معقولةً ونظام الا‎ LA 


- نستطیع بهذه الطريقة أن نعيد بناء نظام الفونیمات. ولکن 
كيف السبیل إلى إعادة بناء الکلمات بحد ذاتها؟ 

LEA EN 
کلمة بحسب تسلسل ظهررها في اللّغات البنات. وقد‎ JSI التابعة‎ 
الفرنسيّة تتطابق‎ AN في‎ (dent) أن كلمة سن‎ JE) على سبيل‎ BE 
الصامتین الأول والأخير‎ ol, الانجلیزیت‎ ix Ut في‎ «tooth» مع کلمة‎ 
«b» - : ف هاتين الکلمتین يوضحان التطابقات المعروفة جيّدا» وهی‎ 
فقد‎ JS بالنسبة إلى الصامت‎ Ul .«th» - «t» s «ت))‎  )د«(‎ dii 
»*۵« AN أعاد الباحثون في اللْخات الهنديّة الأوروبيّة بناء الفونیم‎ 
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(تسم | التجمة Plas Lou‏ بناژها وغیر مرصودة بشکل مباشر). ul‏ 
بالنسبة إلى الصامت الثاني» فلقد آعادوا le c«*b» elo‏ كانت 
كلمة Lal «dent»‏ في اللّغة العيدية الأوووفية دة کلاس 
...۰*0 وکذلك آعاد الاختصاصيّون بناء الفونیمین الواقعين فى 
الوسط على قاعدة تطابقات لم Si‏ إليها في ما NU‏ مما آعطانا 
الكل التالي : «**dont»‏ . 


معاجم مفردات مبعوثة من تحت الرماد 


+ لحيل GS dese‏ على اه مقر لخد ولكن هل 
ُمكننا أن نعيد بناء قواعد اللّغة على Le‏ سواء؟ فهل كنتم بصفتكم 
ألسنيّين لتنححوا لولا وجود النصوص اللاتينتة في الوقوف (ES‏ 
على تصريفات الأسماء فى اللْغة اللاتينية: فى حين أنَّ ما من لغة 


- كلاء طبعاً! dj‏ سؤالكِ یوضح تماماً الصعوبات التي نصطدم 
بها Db onis‏ الحقيقة لا تُضاهي التنظير سهولةٌ؛ فشثان ما بين 
الائئین» إذ قد یخیّل إلينا ol‏ اللغات ah‏ من اللاتينيّة oes‏ من 
لغة شیشرون (Cicéron)‏ اللاتينيّة. ولکن في adi M E Rol‏ 
اللات الإيطاليّة أو الفرنسيّة أو القّشتاليّة مباشرةً من ADI‏ اللاتينيّة 
الكلاسيكيّة التي hi‏ الوم في المدارس؛ بل من اللّغة اللاتينيّة 
FAR‏ التي كانت esee‏ لد لكلف DENT‏ والتي كانت 
EIE‏ وس مهدو امياد تمدو be vs Mas db‏ 
ارد سنا عدم احتفاظ Gi‏ لغة آخری ge cese‏ 
بها. هذا وتتصف دوماً Ales‏ اعادة ISl iUi eLo‏ بطابعها غير 
الناجزء ECC‏ و ROMS‏ 
بدرجاتٍ متفاوتة» وقسم احتماليًا من قواعد اللغة وفواعد تكوين 
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الکلمات على غرار صِيَعْ الجمع وتصریفات الافعال أو تصریفات 
coils dec‏ رک لا تستطیم AT‏ د يله كل اكت قد yu‏ 
بعكس ذلك تماما إذ إن بعض العناصر تضيمٌ إلى الابد» سواء لأنها 
غير Blue‏ في أي من اللّغات البنات أم لاّه قد تم تمثیلها في لخةٍ 
واحدة o CER ehä‏ آي وسيلة تخوّلنا معرفة o]‏ كانت 
المسألة ales‏ بعنصر سلفيٌ آم لا . والیوم» لا وجود للغة Kil‏ معاد 
بناؤها بالتفصيل بشکل كافٍ واف حتی نتمگن من التكلّم بها. 


- ولكن. في الحالاات التي يتم م فيها إعادة بناء عدد كبير من 
المفردات Yl‏ بسعنا ob‏ نركبٌ ولو بضعة جمل؟ |3 Li‏ نجد على 
الانترنت حكاية على لسان الحیوانات مكتوبةً باللغة الهنديّة الأوروبتة 
ELA EE |‏ تحمل عنوان «الخر وف والتحصنةا («Le Mouton et les‏ 


. . chevaux») 


أجل » اقا duos‏ کتبها آوغست شلایشر (August‏ 
Schleicher)‏ » وهو آلسنی آلماني عاش o All T‏ التاسع oe‏ و 
المُحدئون أحياناً إلى مراجعتها وتنقيحها. وهذا التمرين مُرَغْبُء إذ 
يكفي أ ه یسمج ابات بشکل آفضل للتواتص. ولکن لا 3 لنا من 
ol‏ ندرك ا أنه بغية كتابة نصوص من هله. الشائلة يقرب ie‏ 
seil‏ العدید من القرارات الاعتباطيّة أو القرارات حول اشکالیات Y‏ 
تزال Ades‏ ولم ES‏ فيها بعد« كإشكاليّة ترتیب الکلمات مثلاء التي 
Lian‏ بطابعها المتبخر السريع الزوال» والتي Las‏ إعادة بنائها 
بالتفصيل. فمنذ قليل» عندما عرضت عليك فنجان قهوة» Cum‏ 
إليك بالحدیت Su‏ ااتشربينه كيف؟) («Vous le prenez‏ 
«comment?»)‏ وقبل 0 ES à‏ لأقول ELA‏ اكيب تشربينه؟» 
ss . («Comment le prenez-vous?»)‏ ين؟! ól‏ هذا النمط من NAN‏ 
هو e‏ ودقيق لفو أله واهم من یعتقد af‏ سیعثر a‏ مجد‌دا. 
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- ولکن àl‏ كانت هذه الأعمال كلها N‏ تسمح بإعادة إحياء هذه 
HU‏ البائدة› فما الذي تغلمنا به عن الناس الذين كانوا يتكلمونهاء 
آي هولاء البشر الذین عاشوا فى العصر الحجريِ الحدیث والذین 
طبعوا بالصميم تاريخ الکرة الارضیة؟ 


- بالعديد من الأمور في نهاية المطاف إذ من شأن معجم 
المفردات الذي نتوصّل إلى إعادة بنائه أن یزودنا بمعلومات SS‏ عن 
ثقافتهم. فنستمدٌ منه معلوماتٍ عن ثقافتهم الماديّة بادئ ذي بدي 
على غرار معرفة النباتات المزروعة آنذاك والحیوانات الاليفة التی 
وضيك السفك P‏ وتشييد pus ne deed‏ 
xls EE EESE O‏ 
المفردات المعاد بناؤه أن تلك" cles‏ السکانية كانت تقطن فى 
تايوان منذ حوالى ال 350 سنة قبل الميلاد» وكانت تزرع الذرة 
البيضاء والأرزّء ذلك لأنّنا نستطيع أن تُعيد بناء كلمة للدلالة على 
ELI‏ باعتباره ا وكلمة للدلالة عليه باعتباره ICE‏ وأخرى 
للدلالة عليه باعتباره چوا مضروبة . is‏ ويمكدنا كذلك أن eLo dias‏ 
كلمة للإشارة إلى الخنزير الأليف وأخرى للكلب . .. وكان أفراد هذه 
المجموعة یصطادون «SL UI‏ اد des‏ لم للإشارة إلى قارب 
وأخرى للشبكة. .. وكانوا يملكون المنازل والحقول. كانت تلك 
Sed‏ عن ثقافتهم الماديّة» Ul‏ بالنسبة إلى عالم الفكرء Oi us‏ 
الأسترونيزيّين EAN‏ كانوا يدفنون موتاهم ‏ فثمّة كلمة للدلالة على 
دفن الميت .. وأنّهم ربّما كانوا يعبدون كائِناً 35 - (eb‏ 
(surnaturel)‏ پدعی ...(qaniCu) "Sal‏ إذ باعتبار ol‏ المصطلح 
(aki) ,si‏ (الذي یعنی «جد» أو سلف») قد تطوّر فى بعض 
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ERU‏ مُكتسباً معنی «الألوهيّة؛» فمن شأن ذلك أن یقترح وجود 
تعبد للأسلاف. وتقف معرفتنا تقریباً عند هذا الحد. ولا تملك آکثر 
من di‏ سوی دلیل Qual‏ واحد یس سا القربی» ألا وهو: 
إن الكلعة التي تُشیر إلى والد الزوجة» أي الحَمُوء هي نفسها تلك 
التي تشير إلى خال الرّجل» cales‏ نستطيع أن نتصوّر وجود أفضليّة 
الزواج من ابنة الخال. 


المهد الهنديّ ‏ الآوروبي 

- هذا مذهل! ój‏ هذه الفرضیات مغريةٌ cium‏ ولكن كيف نختبر 
رسوخها؟ وكيف نتحقّق من أنَّ الأسترونيزيّين IN‏ مثلما وصفتهم 
حضرتك ليسوا. .. ابتكاراً من بنات أفكار الألسنيّين ومن نسج 
خيالهم؟ 

ذلك uli SION‏ فك esi‏ سم از مات ds‏ 
الأسترونيزيّين البَدْئيّين على المستوی الماديّ على الاقل! ففي سنة 
02 تم اكتشاف موقع آثري عمره 5000 سنة على الساحل الغربي 
في تايوان. وعلى عمق 8 آمتار من الطميّ» & العثور على حبّاتِ 3i‏ 
وذرة بيضاء Wine‏ إلى كربون» وعلى عظام كلاب ميتة» فضلا عن 
حجارة لتثقيل شبكات صيد الأسماك. .. ولقد ÉS‏ فخورين جدا برؤية 
فرضيًاتنا تتجسّد في معالم أثريّة» إذ يكون الوضع Us‏ حين تتلاقى 
أعمالنا مع أعمال الأرخيولوجيّين والمؤرّخين» فغالباً ما يحتاج أحدنا 
إلى الاخر» LS‏ سبق لي آن ذکرت. ونحن M‏ على سبیل المثال 
بفضل الأرخيولوجياء Of‏ عدانة AL‏ قد ظهرت فى الصین أثناء 
الألفيّة الثالثة قبل المیلاد» بينما برزت عدانة البرونز La (brands)‏ 
بقليل. ومن ثم عمد الصینیون إلى نقل تقنية البرونز إلى جيرانهم 
ا ففي اللغة الصينيّة المهجورة ESS‏ كلمة برونز استناداً 
T‏ فعل وضع معا (mettre ensemble)‏ )51 ينبغي وضع النحاس 
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والقصدیر معا بغية صناعته)» وکانت Bal‏ لونغ pas (long)‏ من 
جهة آخری of‏ الفونیم «» قد استحال «d»‏ زهاء العام 100 بعد 
المیلاد. ویساعدنا ذلك على تأريخ الاحتکاکات التي حصلت بين 
ois Creed]‏ الجنوب. وهكذاء فان كانت كلمة Lil (bronze)‏ 
(long)‏ في لغتهم» فهذا یقترح À‏ هولاء السکان قد التقوا بالصینیین 
قبل العام 100 
- آود طبعاً أن آعود إلى E PAURETA‏ أي الهنديّة - الأوروبية› 
فما الذي نعرفه اليوم عن هوّلاء الأجداد الأسطوريّين Fu dli‏ 
- إن صفة «أسطوريين» هي الصفة المناسبت ON‏ تیارات VON‏ 
فة قد حولت أحيانا هذه الأعمال حول اللّغة الفندية iy»‏ 
su‏ لصالحهاء gd‏ آسطورة تفوق الجنس EN!‏ المزعومت 
E‏ تفتقر Gell‏ " أساس علمي بطبيعة الحال. هذا وقد آشبعت 
ili "t S‏ الهندية eb i d‏ کما aii P‏ ا 
العویص في الوقت نفسه. فيختلط الأمر على الألسنيّين» oy‏ الاوراق 
مخلوطة بما فيه الكفاية باعتبار أن المسألة ales‏ بأسرة من eal‏ 
التى ظلّت على اتصال وثیق فما انفكت تؤثر إحداها في الأخرى 
وتقترض المفردات بعضها من البعض الآخرء الأمر الذي ead‏ 
ا که کر فى اس الله ا د 
الأوروبية II‏ ومعرفة المنطقة التي ا فنحن نعلم مثلاً Ói‏ 
اللغة الاسترونيزية الد تتخدر من تایوان» الا آن الك لا زالت 
ca Gs‏ ما تدای بل مه الهنديّة الأوروبيّة HS‏ ومن ker‏ 
cols ceu‏ مناطق آوراسیا فاط Lax‏ مرشحه OU‏ تحمل لقب 
«مهد اللّغة | الهنديّة - الأوروبيّة». والیوم بقیت فرضیّتان due‏ 
مطروحتّين على الساحة: تقضي الفرضية الأولى» التي قال بها 
les‏ كولين رینفرو OÙ «(Colin Renfrew)‏ مجموعات سکانية 
TII mcm‏ وت زراغة 35 كانت ed‏ في هضبة 
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الأناضول La‏ الهنديَة الاوروييّة RON‏ منذ حوالی ال 11 آلف أو 
ال 12 آلف سنة مضت. ومن ثم انتشر المزارعون آصحاب هذه 
za‏ شیتاً فشا نی آوروبا وایران والهند. Uf‏ السیناریو الثانی» فقد 
آوجدته ماریخا «(Marija Gimbutas) Fo‏ ومفاده : لم يكن 
الهنود الأوروبيّون D AN‏ مزارعین في البداية» بل کانوا AUR‏ فیفاء 
فى منطقة القرغيز (Kourganes)‏ شمال شرق البحر الأسود. ومنذ سنة 
6000 قبل الميلاد» fé‏ هذا الشعب من الخيالة أصحاب القِيّم 
الحربيّة هجوماتٍ على شعوب مسالمة من المزارعین الذین کانوا 
تذسون له eff‏ وهیمنوا علیهم وفرضوا علیهم لغتهم التي انتشرت 
uY‏ مع oka‏ الزراعة. 
LSI‏ الأخرى 

- ولا نستطیع أن نحسم الأمر بين فرضيّة «فلاحي هضبة 
الأناضول» وفرضية «خيّالة الفیفاء؟ أوَلا يلقي معجم المفردات المعاد 
بناژه بعض الضوء على ثقافة الهنود الأوروبيّين البَذئيِين؟ 

- نفتقر في الوقت الراهن إلى العناصر الأكيدة المُسكتة» فلم 
ندّخر وسعاً للعثور مجدّداً على مهد اللّغة الهنديّة الأوروبيّة مستعينين 
بمعجم مفردات الطبيعة (أي النباتات والحيوانات)» على أمل تحديد 
الفا الط NT eso VE‏ أن هذه ENT‏ نزت هارا 
فمعاني الكلمات مكتنفة بالكثير من الغموض» بحيب ól‏ المصطلح 
نفسه قد يعني «بلوط) («chêne»)‏ و («hétre») TE‏ 


و«شاهبلو .(«chátaignier») adi‏ وتوافقينن ol TIR‏ ذلك لیس 
دقيقاً عدا ولطالما اعتقدنا y 4i mr‏ یمکن ixl‏ الهندية = الأوروية 


(#) جنس من الأشجار الحرجية . 
Gre)‏ شجر من الفصيلة البلوطية له ثمر يؤكل cena‏ ويُعرف بالكستناء . 
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X‏ أن تکون ضاربةً في cel‏ لأنّها تنطوي على كلمة للاشارة 
إلى العخلة «(roue)‏ وهی .*kwekwlo-‏ والحال Xe dae pl ol‏ 
عليها توت في آوز TOUS y Lol‏ عمرها ال 5500 سنة. بيد ói‏ هذا 
البرهان ER‏ فيه» إذ بوسعنا أن نفترض ERU ol‏ البنات لم ترث 
من كلمة عجلة. بل من (*kwel) LS‏ التي تعني («tourner») te KL‏ « 
وأ کل لغةٍ منها قد اشتقت بعد ذلك كلمة للاشارة إلى المجَلة 
انطلاقا من الجذر نفسه. وثمة Asia c iL‏ ایض تقضي oU‏ 
اللغة الح اقترضت کلمة ie‏ مع الغرض نفسه حين انتشر ر هذا 
الاختراع في آوروبا والشرق - ونستطیع آن نقیم التدليلاات 
المنطقيّة نفسها في ما یتعلق بکلمتي عرّبة (chariot)‏ وحصان (cheval)‏ 
EI‏ اسئخیمتا لفترة طويلة من الزمن لتعزيز فرضيّة المحاربين 
الزاحفين إلى أوروبا مع آحصنتهم وعرباتهم. 


- يبدو هذا البحث عن الأصول میوس منه بعض cel‏ ففى 
الواقع؛ لن ننجح آبداً في الوقوف على حقيقة الأمر! 


- آنا لا اشاطركگ الرای» فتدریجیا تسیر الامور فدما وتتقلمن 
الفرضیّات. وعلی سبیل المثال» قدم النيوزيلندي روسیل غراي 
(Russell Gray)‏ موسر | E ci‏ دا للاهتمام» فلقد ob‏ على 
أسرة اللغات الهنديّة ‏ الأوروبيّة الطرق التي يلجأ الأحيائيّون إلى 
استخدامها لرسم شجرة LL‏ الجينات أو الا e Lol‏ وهي 
en b‏ حي راق dessous‏ تطارنات 
حواسیب يُمكن تشغیلها على مدی آسابیم. وتقضي الفکرة بانتاج 
ملایین شجرات العائلة المحتملة ومن نم ایجاد press‏ 
الشجرات) sl‏ من شأنها أن تفشر علی النحو Jul‏ كف تتبدّل 
الجذور التي e‏ عن مفاهیم معجم المفردات الاساسی والتي تصل 
إلى ال 200 مفهوم» وکیف ie Lei‏ لكل مفهوم في إطار أسرة 
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Jas (cras) والیکم مثل آخر بعد. ألا وهو: كانت كلمة‎ die xd 
السواد‎ ol NI « («matin») اللاتينية على معنى (صباح»‎ ul في‎ 
(matin) تضع في مقابل كلمة‎ UAM. فين‎ ii 224 الأعظم من اللات‎ 
enel LA الموجود في‎ (de mane) منبثقة عن الشكل‎ LUS 
.(cras) السردينيّة التي احتفظت بكلمة‎ AN باستثناء‎ TEST 

الذي بفترح اال الو قد انفصلت عن اللّغة ue‏ 
حلول اللغة اللاتينية TREO.‏ آي قبل أن تقوم كلمة (demane)‏ مقام 
كلمة (eras)‏ فبمقتضی منهجيّة غراي» من شأن ذلك أن يُحابى بروز 
الشجرات التي تملك فرعاً مشتفاً من dunes pb = Ud] - EU‏ 
وما dl‏ یعثر غراي على الشجرة الفضلی» يؤرخ فروعه وجذره. ویقوم 
بذلك من خلال إدخال التواريخ التي تيده من علم التاریخ إلى 
نموذجه» على غرار تاريخ نشأة اللّغة اللاتينيّة ee‏ الأمر الذي 
يسمح له بتعميم التواريخ الأقدّم (علما بأّه لا يفترض سرعة تطوّر 
ثابتة). وعلی cas‏ ترقى اللغة الهنديّة ‏ الأوروبيّة Li‏ إلى 9 آلاف 
سنة تقريباً قبل الزمن الحاضر. ولذلك يرى آن متكلمى اللغة الهندية 
الأوروبية کانوا فعلاً مزارعین مسالمین عاشوا فی. هضبة الاناضول ... 
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GJ (لفصل‎ 


مال اللغات 


لهجة uS‏ لها النجاح 
o e‏ یه ا don‏ الحديث 
PA ici udi‏ في زمن idi‏ سطح » La T‏ 


fioe‏ اش ان عویض! لا نعرف عددهاء أو على الاصح لا 
نعرف عددها بالضبط. إذ J‏ معهد (Summer Institute of‏ 
«Linguistics)‏ وهو sales] Es l AE‏ عدد اللغات الحيّة ب 6912 
لغة. ويرمز هذا الرقم إلى عدد اللّغات التي ينبغي ترجمة التوراة الیها 
لكي يفهمها العالم أجمع. Ul‏ منظمّة اليونيسكوء فشحصي 6000 لغة. 
ولنعتبر إذاً ob‏ عددها يتراوح بين 6000 و7000 لغة. ولا يجب أن 
يكون هذا الفارق العدديّ بعيداً عن الواقع ولكنّه يبقى تخميناً غير 
و 

- هل إنَّ إحصاء cal‏ صعب إلى هذه الدرجة؟ 


- بالطبع. فلیس من الیسیر دایماً التمییز بين لغتّین عندما تکون 
|حداهما متقاربة من الأخری» فنستطیم نظریاً أن نفرق بين لغتین حين 
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لا يفهم بعض المتکلمین کلام بعض. بيد Ob‏ عمليّة الفهم المتبادل 
هي ظاهرة تنّصف بطابعها JU‏ فأين ينبغي أن نرسم الحد 
الفاصل؟ هل ينبغي وضعه de‏ لا یفهم المتکلمون بعضهم بعضاً 
بنسبة 20 بالمئة أو 40 بالمئة و60 بالمتة؟ فلنأخذ مثل مقاطعة الكيبيك 
(Québec)‏ فى کندا :(Canada)‏ باستطاعتك أن تفهمی لغة سکان 
مونتریال (Montréal)‏ الا أنه سیفوتك فهم قسم من مفرداتها ومن 
صِيَغْ الجُمل فيهاء فبوسعك أن تتجاذبي معهم آطراف الحدیث 
SE,‏ لن تفهمي بنسبة 100 بالمئة. أن با توالت في مقاطعة 
الكيبيك الريفيّة» فستصادفين أشخاصاً يتكلّمون dal‏ تعجزين تماما 
عن فهمها. فهل E ól‏ ةمدان TOUL‏ کید زر ی 
AR‏ الفرنسيّة هي SU‏ مختلفةٌ؟ ولأكون صادقاً cs‏ إن Sail‏ 
بيخ الل واللهجة المحليیّة هو من آکثر المسائل المبهمة المعالی 
فبالنسبة إلى الالسنی» ما من اختلاف جوهريٌ بينهماء ٠‏ باعتبار أن 
iulii‏ هي لهج lone‏ كنت لها النجاح. وهكذا مكلا ُعتبّر DU‏ 
السويدية والتروجية لختین متباینتین» مع ol‏ النروجيين والسویدیین 
D‏ ل مر 
الساوی discus (Savoyards)‏ ال رای E p‏ يعض ين 
يتكلّم کل منهم بلهجته العاميّة الخاضةء فلقد کیب للختین النروجيّة 
والسويدية cen‏ وأصبح لكل منهما i‏ ينطق بها على الصعید 
Ce I‏ بینما ظلت الساويّة والبيكارديّة محصورتين في منطقتیهما. 


- من هنا نشأت إذاً عبارة óp‏ اللّغة هي Leg)‏ تنعم بقوّات بریَة» 


. «Une langue est un dialecte avec une armée de terre» 


301 Mir cic reel Op oou e ای‎ 
وفي‎ ٠ مفهومه بالتبادل بدرجات متفاوتة.‎ à إلى لغات بديلة‎ rar 
id) ix Ul یکون وضع‎ Y آکثر؛‎ dant وبمفهوم‎ TW الوقت‎ 
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المحليّة PP‏ بمعاییر لغويّةِ بل بأسباب saules‏ فیعود للدول أن 
تفر و ر إن كانت تلك اللّغة ستكون D‏ الرسميّة gi‏ لا ol‏ كان 
COVER‏ اعتماذها في المستندات الإدارية آم لا : وان كان سیصار A‏ 
تدريسها في المدارس el‏ لا. وهکذا مثلا E‏ عدد GAU‏ الدستورية 

فى الهند ب 18 Ax]‏ إلى جانب EAU‏ الهنديّة والإنجليزية؛ غیر أن 
ossi «ut dis‏ الهندية يتكلّمون أكثر من 400 «AJ‏ ويدرّس منها 
على ما آعتقد حوالی ال 60 $a‏ في المدارس. وقصدث من وراء 
الاتیان على ذکر ذلك أن آقول ol‏ معرفة عدد اللات المحكيّة في 
العالم بشکل as‏ لا MUS A‏ جوهريّةٌ بالنسبة إلى الألسنيين. فما 
يثير اهتمامهم فو كما سبق ورأيناء تاريخ e SU‏ وفهم 
اله التانقلية لكل متها isa‏ تيا مارد مختلف بغية إلقاء 
الضوء ء على تنوعها بشکل أفضل وبغية تحديد القواسم الو كه ius‏ 
اللغات Sad SE‏ عن dass‏ قوام aS‏ اللغوية البشرية. 


في دغل الضمائر 

- بالضیط . فبالنسبة al‏ الشخص العادي 345 HU‏ مختلفة 
تمام الاختلاف. فمثلاً: بين اللّغة الصينية التي لا تصرف أفعالهاء 
"HUP‏ الباسكيّة التي تستخدم سنت صیغ وأربعة أشكال لتصريف 
"e‏ وبين اللغة الفرنسية التي بالکاد تسم صيغة الجمع علی 
الصعید الشفهی. RUP‏ الفولانيّة (le peul)‏ التي تشکل صيغة الجمع 
من خلال تبدیل الصامئین الأوّل والأخير فى آن لدرجة LA‏ بالکاد 
نستطیع تمييز الکلمات (کما في کلمة us)‏ (قربةا التي تصبح 
(gure)‏ (قری»). .. نشعر بالضلال! فکیف يهتدي الالسنیون 
طریقهم؟ 

ój-‏ المروحة واسعة للغایف ولكنّها ليست لامتناهية. ويتجلّى 
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الیوم عمل الالسنیین التصنیفیّین فى تقویم SU e‏ الشهیر 
Gill,‏ من أن بعض الخاصیّات تکون Gals $5 gu pa‏ فیها. nes‏ 
لح à‏ كان ثمّة كليات لغوية فعلی سبیل الذکر لا الحصر؛ 
تنطوي اللغات دیما este‏ وأفعال SI,‏ لا تحتوي دائما على 
النعوت والصفات. وهكذاء ففي اللّغة الصينيّة TU‏ تتصرّف 
الكلمات التي نترجمها كنعوتٍ تصرّ الأفعال. يتعيّن عليهم بعد ذلك 
دراسة ممیزات E UAE S AN‏ التي تربط هذه 
المميّزات سعياً لاستخراج قوانينَ xe‏ منها منها. His‏ على سبیل المثال 
E 1‏ للاشارة إلى الضمیر 
الفاعل المطاوع الذي as‏ مع الفعل بصيغة المتکلم أو بصيغة 
المخاطب» NOME‏ آخر Lol‏ بصيغة الغائب. 
OIL RM COE Len ser‏ ات تسه ركون ديه 
لصيغة الاي وحدها a‏ مُطاوغٌ, لا یکون الا کذلك؛ کما في 
المثل التالي : «ضرّت نفسه» -(il se frappe)‏ وفي الواقع» يصلح 
الضمیران الفرنسیّان المطاوعان اللذان يُصرّفان مع الفعل بصيغة 
المتكلّم (me)‏ والمخاطب (te)‏ كضميرَين غير مطاوغین على حذ 
سواء. ومن شأن تراکم ملاحظاتِ من هذا النمط أن تسمح لنا بتحدید 
الأنماط الشائعة والأتماط النادرة والأنماط المنعدمة الوجود. cales‏ 
تتعلّق المسألة بحصر مفهوم N‏ المحتملة و علی DVI‏ 
اللغة البشرية AS‏ 


- هل تتعلّق المسألة هنا Lal‏ بعمل تصنیف؟ 


Jr -‏ ولكن علينا أن نفهم بادئ ذي بدء آله ما من نظام 
موحد مقبول من الجميع لتصنیف اللّغات على آساس Clin‏ 
النحوية أو اللفظيّة» ils‏ الاف الممیزات» وکل واحدة منها تفضي 
إلى تصنيف بسيط. شان Ball de‏ مكل BR‏ سين اللغات lt‏ 
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لنمط الأصوات التي تملکها ولبنية کلماتها ولمتتالیات الأصوات التي 
تسمح بها أو تمنعها؛ أو تبعاً لوجود نظام نبرء كما في اللّغة 
الإنجليزية أو الیابانتة أو تبعاً لنظام نبرات ule‏ غرار Aix‏ البانطو أو 
اللّغة الصينيّة» Lum‏ تنطوي كلمة ما (ma)‏ إذا ما لظت Lay‏ عالية 
ومنبسطت على معنی والدتي Li c(maman)‏ إذا cad‏ بنغمة متوسّطة 
delo s‏ فهي تعني «(chanvre) LS‏ وان قيلت بنبرة نازلة ومن ثم 
صاعدة (lada‏ فهي تعني حصان «(cheval)‏ وان قيلت بنبرة «AU‏ 
فهي تعني شتم e FOND‏ 

- ثمة طريقة aono‏ الاهتمام لعلم 
الصرف فيها وللطريقة التي رکب الكلمات بموجبها. . 

DER ec بين اللّغات‎ yd جرت العادة أن‎ . S. 
ففي اللّغة الداغمة تتعلق السوابق‎ FARTA المعربة واللغات‎ 
التي يكون لکل منها معنى دقيق للغاية وقابل للتعيين»‎ NN 
المتقطعةء فهي لا‎ SUD Ul بالجذور الفعليّة والاسميّة بالتوالي.‎ 
وعلی كلماتٍ مركبة من کلمات‎ - das تحتوي الا على کلمات لا‎ 
سابق أو‎ dl وهي تفتقر من حيتُ المبدأ إلى‎ e بسيطة لا تتبدّل‎ 
LC لاحت ني للدلاله على النوع أو صيغة الجمع أو التصریف.‎ 
المثل‎ cA الفعليّة هي نادرة الوجود. وغالباً ما‎ bill اللغات‎ 
الل المندرينية‎ ES باللخة الصینیّ» ولكنّ ذلك غير صحیح تماما‎ 
تحتوي على عدو ضئيل من اللواحق التي يُزاد إلى الأفعال. ولكن‎ 
الصيئية تقترب من النمط المتقطع.‎ a à لتقل‎ 


«تأكل الفأرة Cl‏ 
- إذا جدث الفهم. لا نستطيع أن تُميّز في اللّغة الصينية بين 
الحملتین التالیتین : «یأکل الهر فأرة) (de chat mange une souris»)‏ 


*(«les chats mangeront des souris») bl کل الهر رة فئر‎ b وسو ف‎ 
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- یمکننا طبعاً أن je‏ بینهما! فما من صعوبةٍ خاصّةٍ نتعثّر بها 
في طور ترجمة هائّين الجملتّين إلى Le West‏ نز 
الفرنسیّف ER SY‏ صيغتي الجمع والمستقبل عن طريق 
i255‏ لواحق» من مثل TN («s»)‏ علی جمع الأسماء و (ront)‏ 
للدلالة علی حدوث فعل فی صيغة المستقبل» بل Lei‏ الی استعمال 
كلماتٍ نحويّةٍ وأعدادٍ وظروفب وما شاكّل» فیقال شيء من مثل : 
«هذا el‏ هو الآن i EG‏ واحدة» («ce chat Bt en train de‏ 
«manger une souris»)‏ أو ias)‏ هررةٌ سوف تأكل فثراناً» («al y a‏ 
«des chats (qui) vont manger souris»)‏ فاذا 5 US‏ كلمة «فتران» 
دون أن اة عددها» یعنی ذلك أن مه کته غير LEF‏ منها. 
ess,‏ نسي إلن أن Las adl‏ من DSi‏ انتعمال 
ile‏ من مثل هو الکن UT c(en train de)‏ إذا آردنا أن تُشيرَ إلى oi‏ 
الفعل هو على وشك الحدوث» فنضع فعلاً مساعداً قبل الفعل أكل 
(manger)‏ (یکون بالنظر إلى هذه الحالة الفعل الصيني المساعد 


.(«yào» 


وتبقی آخیراً المجموعة aisi‏ المولفة من اللغات LAN‏ 
(flexionnelles)‏ التي تحتوي A aln‏ باللغات الداغمة (agglutinantes)‏ - 
علی الجذور ash Jis‏ التي تضم السوابق واللواحق الا أن m‏ 
فیها لا تنطوي على معنی واحدٍ محدَّدٍ P‏ من جهة (فمثلا» | 
اللاحق الفرنسیّ «ront»‏ فى فعل JA «mangeront»‏ فى ol‏ 0 
الستقبل وعلق أن الفاعل هو في صيقة SUN asl‏ وقد یحدث 
UO‏ جهة أخرى أن تكون الزائدة والجذر مدمجین آحدهما بالاخر 
Ju es Es‏ مثلاً في اللّغة الانجليزية آشرت / شرت / لقد 
y‏ بت (I drink / I drank / I have drunk)‏ أو فأرة ة / فئران (mouse‏ 
mice)‏ /. وتندرج لغات ووو جمة في sus‏ المعرّبة Lil‏ 
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بدرجات متفاوتة» ciat‏ اللخة اللاتينية بطابعها الت للفاية LS‏ 
تحتوي على تصریفات الأفعال وکذلك على تصریفات الأسماء 
الشهيرة! في حين A‏ اللّغة الفرنسيّة i‏ مُعربة أقل بکثیره ولا سيّما 
علی الصعید الشفهی. حيث إننا نمیز في أغلب الأحيان النوع 
صغیر/ صغيرة UÍSJ (petit | petite)‏ قل ما تم یر العدد 
ól DUE‏ كلمتي صغير / صغار FTU (petit / petits)‏ بالطريقة 
نفسها في LS Lakes cE all A‏ هو OUS‏ الفعل آکل (mange)‏ 
الذي لا یختلف لفظه الفرنسي " العبارات التالية: (je gs Ul‏ 
Soil mange)‏ تأكل (tu manges)‏ و هو يأكل (il mange)‏ وهم 
یأکلون ee .(ils mangent)‏ ولقد استعیض في ERU‏ المشتقّة من 
ZSI‏ عن خسارة تصریفات الاسماء cda‏ في الترکیب. وهكذاء 
لا abi‏ اللّغة اللاتييّة أهميّةٌ کبری على ترتيب الکلمات في الجملةه 
فسيّانَ à! pU‏ قلنا «یآکل p‏ الفأرة» («le chat mange la souris»)‏ 
أو «تأكل الفأرة «(la souris mange le chat») (gi‏ > في حين ol‏ 
معنی هاتین العبارتین یختلف اختلافاً Cu‏ في ixl‏ الفرنسيّة. زد 
ule‏ ان مت کات خا عو soe‏ ار یت الاک 

- ماذا یعنی ذلك؟ 

e باتعای است‎ de 
فهل يأتي - بلا - المفعول به فى‎ ol في‎ Gest جانب من‎ 
فو شان ذلك أن‎ UN اتمه الق ایس‎ 
یرد فيها المفعول به‎ Xd یفترض وجود قواعد ترکیب آخری. وفي‎ 

قبل الفعل TP‏ نتوقع آن ; e‏ إدراج الصفة Les‏ قبل ign‏ 
ord.‏ إليه قبل NOT‏ والظروف قبل الفعل؛ ؛ ونتوقع أن 
تحتوي هله اللّخة على ألفاظ متأخَرةٍ ولیس على حروف جر؛ كما 
of HIS‏ تلجاً هذه اللْغة الی استعمال الوا ون السوابق. 
Ul‏ ذا كان المفعول به يأتي بعد الفعل فیکون الامر مُعاكساً تماما 
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بشکل ou ele‏ تأتي الصفة بعد الاسم والمضاف إليه بعد 
المضاف والظروف بعد الفعل» on Iu‏ وا على خرو A!‏ وعلى 
السوابق. وبالتأکید لشت هذه القوانین + UCET‏ بل نها بالأحرى 
نزعات إحصائية. 


- هل بمقدورنا اليوم» بعد مضي قرئین من التحلیل. أن نقول 
B]‏ بعض ol‏ هي أكثر تعقيداً من غیرها؟ 

00009 0 | افترضنا 
La d‏ هو واقع الأمور فا À‏ نا من LI‏ ار Ub‏ لا SU gi duo‏ 
هي الاکثر Gul, as‏ الابسط والأقل تعقید Las RER‏ الاجابة عن هذا 
I‏ يقتضي بادئ دي بدء آن أذ ماك ی فان درجة تعقید 
ou‏ الأمر الذي نعجرٌ عن p Add nl Eu‏ 
القرن التاسع عشرء LUN EE‏ كأوغوست شلايشرء وهو مؤلّف 
الحكاية على لسان الحیوانات التي bis‏ عنها uel‏ كان icr‏ 
تفاوت UH ur‏ كلق ee‏ اللغات المتقطعة - برأيه - بدائية اک 
من MN‏ الداغمة | التي كانت بدورها آقل تطؤراً من اللّغات المعربة. 
وکان یعتبر بالتالي ol‏ هذه الأخيرة A zai‏ تمثیلاً جردا في HU‏ 
الهندية - C35 4I‏ کانت لغات متفوقة. ونعلم اليوم أنَّ ذلك عار 
عن ا لصخة. ولکن حتّى في تلك الآونة» كان من الشاق التوفیق بين 
هذه الفرضيّة 35735 ax Ul‏ الصينيّة» إذ كان من العسیر القول ix‏ 
كوتفوشيوس كانت a‏ الاکثر تخلفاً في تاريخ البشریة! 

AU ليست کذلك. ولكنّنا حين نرى‎ Let بالتأكيد‎ aus 
«As الصينية عن اللّغة التر‎ aU كاختلاف‎ cial مختلفة إلى هذا‎ 
واللْغة الباسكية عن اللّغة الفرنسية› لا نستطيع أن نمسك أنفسنا من‎ 
إذا كان من الممكن ترجمة أيّ نص أو أي فکرة إلى لغة‎ Le التساؤل‎ 
. أي تكن.‎ 
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al ذلك ممكنٌ بالطبع! إذ تسمح لنا اللّغات كلّهاء إلى‎ Ó- 
في العالم انتمت» بقول كل ما نود قوله. فصحيحٌ أنَّ لغات‎ El 
الصيّادين البابویین تفتقر إلى معجم المفردات الإداريّة» وكذلك إلى‎ 
LS معجم المفردات المعلوماتيّة» ولكنّ ذلك لا يُعد نقصانا فعلياًء‎ 
تعلمین» من الممكن ابتكار مفردات المعجم أو اقتراضها. ولكن من‎ 
JS فكرة مهما تكن»‎ Gb حي البنية» تسمح لغاتهم كلها بالإدلاء‎ 
شيء یکون قابلاً للترجمة من لغة إلى أخرى.‎ 

- هل يُمكننا ترجمة کل شيء دون استثناء؟ SEE‏ 
النظریات» على غرار فرضيّة سابیر = وورف (Sapir-Whorf)‏ « تفترض 
Re EE‏ 
مُختلفاً یمجزون عن تصوّر العالم بالطريقة 

- نفتقر إلى البراهین المبينة otis‏ الأمر. ويبدو 
بالأحرى É‏ اللّغة تکون مستقلّةٌ بما فيه الکفاية عن الفکر» "ie uil‏ 
de Gi‏ ليس من شأن التكلّم بلغةٍ ما أن يجعل متكلّمي هذه Íl‏ 
ea‏ بطريقة خاصّةء فنحن جميعاً نملك الذماغ نفسهء بمعزل عن 
التجارب الشخصیِة. کما Of‏ اللغات تسلك الدروب نفسهاء على 
غرار التبذلات النحويّة المقولبة ومعاني الکلمات التي Lies‏ عنها 
Gi‏ 


لغات على شفیر الانقراض 


- لنزجع إلى مسألة نع LUI‏ المحكية الیوم. آلیست هذه 


N 3| Les 7. دائرة‎ 8 ‘ds d Lon A اشروة التي‎ 


هذه حقيقة s‏ قبحسب ones‏ درت الوضع 
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بالمئة منه عن سطح الكرة الأرضيّة بحلول نهاية هذا العصر 
ويرفع الاختصاصيون الأكثر تشاؤماً هذا الرقم إلى 90 بالمئة من 
مجمل اللخات! ومن اليسير oe‏ التنيّو باندثار لغة ماء إذ يكفي أن 
it e‏ على Pa‏ أعمار الأشخاص الذین 2 فاذا ól Li,‏ 
قاعدته تصغر B T‏ توقفت الأجيال الصاعدة عن تما > تکون 
عد ]لع كر بالاندثار على " يطول آمده بدرجات متفاوتة. 
ól CASSA 3‏ عدداً ۳۹ من EU‏ هو الیوم في era‏ مماثل. 


- ولكن هل الأمر VE‏ فعلا؟ فبعد كل حساب؛ ليست هذه 
كما سبق ورأيناء Já‏ موجة انقراضص لغوي يشهدها تاريخ البشريّة. 


- يكون انقراض gl‏ لغة أشبه بالكارثة دوماًء ON‏ ذلك يعني 
تلاشي فنْ عمارة يكون على جانب من التعقيد وحصيلة سنوات 
طويلة من code‏ كما di‏ يعني خسارة ie‏ لثقافة بكاملها ولأدب 
شفهي برمته - ON‏ الانقراض غالباً ما Jua,‏ لغاتِ غير مکتوبة - 
ولمجموعة من التقالید والأغانی والقصص والاساطیر Lad Lis...‏ 
لأفكار تفید البشريّة. ناميك عن OÙ‏ معجم مفرداتها وقواعدها الصرفيّة 
والنحويّة تنطوي» كما سبق وذكرناء على Les‏ من المعلومات قد 
تسمح بإعادة بناء تاريخ مجموعة من السكان ومراحل انّصالها بلغاتِ 
أخرى وعلاقات القربى التي تربط بينها . .. إلى ما هنالك. ومن هذا 
المنظار» ied‏ فناء بعض اللغات خسارة جسيمة تؤثر DOT‏ 
لتاريخ البشرية. ويحضرني مثل ixl‏ التسمانيّة Lase :(Tasmanien)‏ 
وصل البريطانيون إلى تسمانيا (Tasmanie)‏ في القرن التاسع eU‏ 
el)‏ كان . لم يُضَرْ إلى الغاء أهل البلد الأصليّين وكأنّهم 
حيواناتٌ ضارَهةٌ وحسب. بل إلى محو ثقافتهم وتاريخهم عن بكرة 
أبيه من ذاكرة العالم ÓY‏ أحداً لم يُسجَل لغتهم. والحال ol‏ 
الكلمات القليلة التي بقيت منها لا تظهر Gi‏ تشابه جلي مع اللغات 
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الأوستراليّة المجاورة. وبخسارة اللغة التسمانيّة» فقدنا قطعةٌ من البازل 
(puzzle)‏ على جانب من الأهميّة. 


- ما الذي يجعل اللّغات تفنى إلى هذا الحدّ؟ 


تب اللغات SN‏ المتکلمین آنفسهم یختارون التخلي عنهاء 
فقد يُقرّر مثلاً الرجال والنساء الناطقين بلغتین عدم JE‏ لغتهم الأولى 
إلى آولادهی لكي يتكلّم مولاء A]‏ المهيمنة فيحظون بفرص أفضل 

في المجتمع. ویعود هذا الخیار ue ted‏ لمن الي ده ur‏ 
حساب «ble‏ فهو على Gi‏ حال ل فعل غير مدان caso‏ وهذا 
de PERS‏ نه أن افتتح قيصر (César)‏ بلاد الغال. poro‏ 
السواد الأعظم من السكان الغاليين عدم تعليم | اللّغة الغاليّة لأولادهم 
لكي یتمکن هؤلاء من الاندماج بشکلي آفضل في العالم الروماني. 
وبعد مضي 500 cie‏ أي في منتصف الألفيّة الأولى Gus‏ لم يعد 


أحدٌ يتكلم aii‏ الغاليّة في فرنساء وبات الجميع يتكلم GJ‏ متحذر 


من اللاتينية كانت في طور التطوّر Ai] Lt‏ الفرنسيّة ولم نحتفظ 
لا ببضع عشراتٍ من كلمات هذه اللّغة EI‏ على غرار كلمتي 
بلوط (alouette) qutm (chéne)‏ . والتاريخ يعيد نفسه ien‏ 
ال حیث يتخلّى الامرندیتون عن لغتهم لیتکلموا الل 
الاسبانية. ol M‏ هذا الخيار يعود إلى الأفرادء ولكدّنا نأمل ol‏ 
تقوم الدول , بتشجیعهم على الحفاظ على لغتهم Va‏ من التخلي عنها. 


T E‏ الحديد اليوم هر تسارع وتيرة هذه الانقراضات؟ 


que -‏ فتاریخنا حافلٌ باللّغات البائدة» إلا ói‏ الحساب 
الختامي بين عدد الوفیّات وعدد الولادات سیکون من الآن فصاعداً 
re‏ هذا الامر آحد العوارض الجانبيّة الناجمة عن العولمةء 
SERS‏ البلدان صاحبة الاستثمار الّناعی والتنميّة واقتصاد السوق 
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de‏ الی نشر لغاتها. .. وثجهز علی سایر اللْخات. وا UN‏ التي 
یکون لها الغلبة هي بلا منازع تلك التي pÉ‏ لمستخدمیها [مکانیات 
ترقية اجتماعيّةٍ آکبر. وتجري الأمور على هذا المنوال منذ العصر 
Gant‏ الحدیت» ین تطورت اللغات ال حملها العزارعون 
المزودون بالقیات الاکثر دما .. ولا زال هذا المَدرج Horus‏ 


فلتحي ازدواجية اللّغة! 

- هل يعني ذلك UF‏ سنتكلّم جميعاً يوماً ما اللّغة الإنجليزية أو 
PU‏ الصينتة كما يتكهن به البعض؟ 

- لا يُمكننا أن نستبعد إمكانيّة أن تتکلّم البشريّة جمعاء AX)‏ 
واحدةً فى المستقبل البعید. ولکن یبدو ذلك بعید الاحتمال في 
العصور القليلة القادمة» Lil‏ ليس باعتبار able‏ 23 أولى على Gi‏ 
edl‏ إذ لا تدوم هيمنةٌ ثقافيَةٌ معيّنٌ على المستوى العالميَ لوقتٍ 
وال يبنا oM ues‏ ا ی العالم بأسره! فستزول 
لغاتٌ عديدةٌ» كما رأيناء وسیزداد آکثر وأكثر وزن تلك المحكيّة على 
نطاق واسع. بيد ói‏ غالبيّة CU‏ التي تحميها دولة fe‏ فضلاً عن 
قسم کبیرٍ على الأرجح من تلك التي تملك كتابة» ستنجو من 
الهلآك. 

- درك جيّداً السبب الذي يجعل من الكتابة عامل حماية. فکم 
هو عدد اللغات المكتوبة تحديدا؟ 

- هذا سؤالٌ عويصٌ آخر! ليس في جعبتي Lam]‏ موثوقةء 
إذ يصعبٌ ببساطة تمییز الحالات التي تكون فيها الكتابة موجودة 
اا ا مشاه ONE‏ رغال ما aka‏ 
هذا الوضع حين یکون اعون فن bae‏ :إلى كدري EAD‏ طا 
بغية تنصير الشعوب بشكل أفضل) عن الحالات التي تکون Les‏ 
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الکتابة قيد الاستخدام فعلا. وسأقول ‏ رامیاً الکرة في ملعب الآخرين - 
إن ثمّة 65 لغة على الاقل يقرؤها Sus Sae‏ من القرّاء الشبّانء بما أنَّ 
هذا الرقم يرمز إلى عدد UM‏ التي تُرجم إليها كتاب هاري بوتير 
Li !(Harry Potter)‏ الموقع الإلكترونيّ > www.omniglot.com‏ > 
فیورد ترجمة البند الاوّل من شرعة حقوق الانسان ب 314 cxx)‏ وهذا 
od cs rin‏ الفرنسيّة» فهي لغة مکتوبهٌ» كما نها i‏ رسمه 
في ide‏ بلدان. ويتم م على الدوام نقلها إلى «Jub MI‏ وهي تتمتع بهرم 
آعمار على عافية» ولا زال عدد كبيرٌ من الاشخاص البالغين 
یهاجرون إلى البلدان الناطقة بالفرنسيّة ویتعلمونها كلغة ثانية. فلا 
Giles‏ خطر قبل فترةٍ طويلة. 

- ولکن في الوقت نفسه یقلق البعض من انحطاط اللحة الفرنستة 
تحت وطأة اجتیاح المصطلحات الانجليزية ii‏ يسيء الشبّان 
استعمالها في كتابة الرسائل القصيرة dup‏ 

ا يكن ما یقوله dl  (Puristes) ° 5 sul‏ لمن الطبيعيّ 

ol‏ تتبدّل UN‏ فلو UT‏ لم تكن كذلك لما كانت اللّغة الفرنسيّة 
TP‏ ولكنًا لا نزال نتکلم اللغة اللاتينيّة! فالتغییر هو x M‏ 
وهو دلیل ix‏ وعافية! فلا داعي مُطلقاً oN‏ نجزع من ic‏ 
AS LIN‏ الاقتراذ في cal‏ لكات احرف فوا مه 
ضروب التغییر. فهل سئُعيد إلى البریطانئین کلمئي ردنغوت 
(redingote)‏ وباخرة f(paquebot)‏ فاللخات لا تنفك تتطور. وبمعنی 

حسيّ أكثرء o]‏ التغییر هو دلیل حيويّة. 


- لنرجع قلیلاً إلى الموت المعن الذي يتهدّد آلاف اللّغات. yj‏ 
يضطلع الالسنیون بدور ما لمواجهة هذا الوضع؟ 


(#) الصَفائيون: من يتكلفون الحرص على صفاء اللغة. 
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- نعمء بالطبع. يكمن دور هؤلاء ولا في ol‏ یعمدوا قدر 
المستطاع إلى تدوين هذه SR‏ قبل أن تندثر. obe.‏ بعض 
الالسنیین قد آطلقوا برامج تهدف إلى محاولة إنقاذ بعض من هذه 
«ol‏ وکانت جهودهم ipu TES Jiss‏ فعلی سل المثال» 
TON NN‏ الهارايية SU‏ الماوورية واللقة الفالیة. . . قد انتعشت 
مجدّداً. وزارت ذلك حین ینظر المتکلمون PS B‏ 
لهويتهم ویقررون المحافظة علیها بموازرة di‏ وي md‏ 
الأحيان. غير Db‏ هذه الجهود التي لا تُمنى بالفشل حكماء هي جهود 
شاقة. وكان كل شي: ليكون cad‏ لو أن الحكومات کانت مار كه 
لواقع ol‏ ازدواجيّة all‏ هي il‏ طبيعيّ تماما ولكن لا يكون الأمر 
AS‏ داکما. ففي فرنسا TU‏ ثمّة fe‏ عنیف من ازدواجيّة ab‏ 
ا EE‏ ای عت TENDO eS‏ ال اشير الل 
الفرنسيّة على حساب اللغات الاقليمية الاخری. وکانت Asc‏ أن 
امي هده cui‏ كلّها ‏ أي البريتانيّة (le breton)‏ والباسكيّة 
والبروفانسية والپيکاردية. : . إلخ p‏ وضع [cud‏ ما خلا 
الألزاسيّةء التي $5 AU de‏ الألمانيّة. tb: LH,‏ أن التاریخ 
يُعيد نفسه في الصین؛ حيتُ تسعی الحكومة إلى إنشاء الوحدة 
Gi‏ من خلال فرض اللّْة المندرينية. ولکن eh‏ یعتقد أن 
أحاديّة ili‏ هى السبيل الوحيد للخلاص على مستوى (ME‏ إذ من 
الممكن أن تكون شعوات باکملها ناطفة بلعتين + أو حتئ لات 
لغات. فانظري مثلا إلى "الهو ل ez‏ من xU. bi‏ الأشخاص 
الراشدين کن الإإنجليزية› إلا eel‏ لم Ds‏ إلى هذا الحد عن 
لغتهم التي یتعلقون بها كثيراً ولا يَُرّطون فیها. 


- آترمی إلى القول Ó‏ ازدواجية اللغة هي فرصةٌ مؤاتية 
NE‏ 
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- بالعاکید. فسندما feel‏ البریطانیتون شاطی غینیا الجدیدة» Js‏ 
البابویون» وکان معظمهم tte‏ بذکاء الوافدین الجدد SN‏ 
هؤلاء كانوا يتكلّمون اللغة الانجليزية فقط! ولقد سأليتي منذ قلیل إذا 
s‏ سنتكلّم جميعاً اللغة الإنجليزية أو اللّغة الصينيّة ذات يوم. . 
وأجبتك AU‏ « مع آئني où Er‏ وجود له Lys‏ یعود poe‏ 
Ee‏ فلقد à col‏ الصينيّة ix‏ العربية at,‏ اللاتينيّة وال 
الفرنسيّة دور il‏ الدوليّة في مناطق مختلفة من العالم. والیوم 
تکتسب اللْغة الانجليزية امتداداً alle‏ لاگها لغة المناقشة العلمتة 
ولغة التبادلات الدوليّة» فمن خلالها تنتقل الأفكارء فلنتعلّمها إذاً 
كلغةٍ 325 ليكون لنا دور في هذه المناقشات. ولکن ما من شيء 
opr‏ التخلي ف لفق ی وهکذا مثلاء یا 
التبادلات المأرب الذي Les‏ تحقيقه مبتکرو الا سبرانتو وهي لغة 5 
اختلاقها من أيفها إلى يائها في مطلع القرن الماضي. وثبلي لذ 
الاسبرانتو هذه بلاء تخد Li Us diss‏ تتطور! ب Sb‏ لم تصبح 


yí ی‎ is d ed العام‎ aii 
EC التعدديّة‎ 
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الملقة الثالثة 
ولادة الکلام الجديدة 


منذ الولادة وحتّى قبلهاء يستلم كل صغير بشريٌ المشعل 
ويبتكر اللغة chine‏ أسوةً JR‏ سلف من أسلافه من قبله. وبتنا اليوم 
نفهم بشكل أفضل كيفيّة حدوث هذه الولادة الجديدة المذهلة 
والدائمة في دماغ الولد. كما Li‏ نستخرج من JS‏ ذلك إرشادات 


قىمة. 


- 
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(Jai)‏ الأرل 


معارف المولود الجدید 


- سیسیل لیستیان: لقد رآینا مع باسکال بيك ولوران ساغار 

5l‏ اللغة كانت Xa‏ القدم LUS‏ فريدة من نوعها تمتاز بها سلالتن 
أي سلالة الإنسان. واليوم يتكلم آبناء جنسنا آکثر من 6 آلاف iJ‏ 
مختلفة مختلفة. وننظر إلى كل جيل جديدٍ بتأثر وإنما ليس بدهشة. 
فالأولاد پتعلمون تكلم اللغات الفرنسية أو (Yoruba) iz gjg‏ أو 
الكنتونية مثلاً بوقت أقل بكثيبر من ذلك الذي يستغرقونه لتعلم 
ربط شريط حذائهم! مع أنَّ اللغة تشکل نشاطاً مختلفاً معقّداً أكثر 
- جيسلان دوهان: «معقّداً» هى الصفة المناسبة! ls p‏ لك 
یا سيمل من مثل «السمکة علی الطاولة» («le poisson est sur la‏ 
ctable»)‏ ستنجزین عد ة عات لتفهمیها» فستعمدین SE‏ إلى Shi‏ 
من هويّة المتکلم» أي آنا بالنظر إلى هذه الحالة» وستعرفین مباشرةً |5 
n‏ او oes‏ وإ کنث جذِلة أو مرهقة أو متوترٌ وآنا آدلي 
ه الجملة. وستمیزین في الوقت نفسه الاصوات التي آنطق بهاء 
a‏ سر dels‏ لاحن .نالف 
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NI‏ وبالوّغم من Of‏ هذه الأصوات تصل إلى مسامعك على شكل 
موجة صوتيّة متواصلة على الشکل الاتي: «نْسمکتعلطاولة» 
c(depoissonestsurlatable»)‏ الا نك تقطعينها إلى کلمات تنسبين إلى 
المعجمية كافة المرتبطة بكلمتَى سمكة (poisson)‏ وطاولة (table)‏ 
وتدمجين معها السياق بغية فك شيفرة ما أدلي به» فتدركين ud‏ في 
الواقع أقول لك : «العشاء jalo‏ ونستطيع أن نجلس إلى المائدة لتناوله» 
(«le diner est servi, on peut passer à table»)‏ . . . و بالطبع 3 
یستغرق كلّ ذلك وقتاً أقل بکثیر من الوقت الذي نحتاجه لتفسیره |3 
dj‏ یستغرق جزءاً من الثانيّة على الاکثر. ولقد تعلمت حقيقة القیام 
بهذا الأمر مذ كنت iab‏ وحتّی قبل أن تتعلمی ربط شریط حذائك. 

- ما هو مصدر موهبة الكلام هذه التي يتشاطرها أطفال العالم 
أجمعون؟ 

- مصدرها دماغهم. فبغية تعلم الكلام» نحتاج إلى دماغ. وأكاد 
أقول US‏ لا نحتاج إلى GI‏ شيء سواه. فلنفترض مثلاً Sub oi‏ وُلِدَ 
قبل آوانه نه بکثیر وژضعت له أجهرة TUUS‏ فهو سيكون 
p‏ ماقا عن استخدام جهازه الصوتيّ المحرك  iS,‏ ستول 
التكلّم رغم کل شيء. فصحیخ أنه لا یستطیع أن ينطق ولکن 
باستطاعته آن يفهم. وهذا هو قوام "4m‏ اللغة قبل کل شیء اذ 
سیکون هذا الطفل قادرا على اکتساب المعلومة ومعالجتها والاجابة 
عنها من خلال الإيماءة والعّمز ... الخ. وتعد مَلَّكة اللغة في الواقع 
Eila eus‏ بحتة. ولکن بغية التعبیر عن هذه الكفاية» سیعمذ الدماغ 
طبعاً إلى تجنيد «ناقلات» تکون في آغلب الأحيان جهاز النطق 
المولف من الفم والحنجرة والوترين الصوتيّين» من أجل ce‏ 
الکلام. ul‏ بالنسبة إلى الأطفال الم فهم سیستخدمون آیدیهم 
«للتکلم» بلغة الا شارات. 
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- هل يبدأ هذا التعلّم منذ لحظة الولادة؟ ۱ 

- لا بل قبل ذلك بکثیر! عندما یکون الطفل جنيناً. إذ ]5 التعلم 
يبدأ ما ol‏ يُصبح جهاز الجنین السمعی عمليّاً. أي خلال الفصل 
الأخير من فترة الحمل» حين تکون الأذن قد تکونت جيّداً والقنوات 
العصبيّة كلها قد أخذت مکانها. فمنذ ذلك الوقت یبدا الجنین بسماع 
الأشخاص یتکلمون من حوله. ولكن طبعاً ليس مثل ما يسمعهم 
المولود الجدید. ويُعزى سیب ذلك ns gu JS‏ 
Ibis‏ بالمای فهو Cc‏ في السائل السابيائيّ E ¢ (amniotique)‏ 
إلى :أن الحاجز الذي dés ARE‏ رحم والدته وجدارها البطنی من 
ass E‏ من حدّة هذه الأصوات؛ وثالثاً وأخيراًء إلى واقع أنَّ 
الضجیج pa‏ رقا کلام والذیه ذلك ipe SN‏ الذي نتخيّله 
وكأنّه عالم الصمت والسکون. هو على العکس تماما صاخبٌ للغاية 
جرّاء alat‏ الدمويٌ الشرياني في المشيمة والكركرة المعَويَة وخفقان 
قلب الوالدة ... إلخ. وتكون النتيجة كالآتي: يستطيع الجنين أن 
يسمع صوت والده ES‏ صوته يكون بعيداً ما لم dés‏ هذا الأخير 
وهو ملتصق ببطن زوجته! فوحده صوت الوالدة يكون قريباً للغاية 
لآله ینتقل عن طریق الهواء ELI‏ بالأصوات cs M‏ ولکن Cad‏ 
عن طریق الذبذبات التي dj‏ صداها في العظام As Nes‏ 
وضولة T‏ آذن الجنین. 


في ضوضاء أحشاء الا 
- كيف نعلم أن الطفل يتأثر بالكلام وهو بعد في ضوضاء 
أحشاء والدته ds‏ قد بدأ فعلا مسیرته في تعلم اللغة؟ 
- لقد أخضعناه للاختبار. فقد gU‏ الفرنسی جان بيار لوکانوییه 
(Jean-Pierre Lecanuet)‏ فى الثمانينيّات sit‏ أولى التجارب فى هذا 
الصدد. حیث عم إلى قیاس سرعة نبضات قلوب ZR et‏ 
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تسه الذي oed‏ لبق o‏ ما كان تشغل LR‏ للضورت 
وضعه علی بطن الوالدة. وکان هذا RQ‏ بيك NI‏ عبارة «بابي - بابي 
- بابي . ۰ («babi-babi-babi...»)‏ ومن ثم Babe‏ «بيبا ‏ بيبا بييا. 
e en‏ و کان pes‏ القلبيّ Jn mob ex‏ 
i d‏ نعرف si‏ هذه N‏ الأولى مع الکلام Gld‏ 

تمه دا کر اة لدى الأطفال. الا أن الشكوك كانت تساورنا بشأن 
ذلك» بسبب دراسة cbe c‏ علی نساء حوامل me‏ قرب مطار 
أوساكا (Osaka)‏ الذي فيه حركة طيران كثيفة» m‏ تمت مقارنة 
مواليدهنّ بُعَيدَ الولادة مع مواليدٍ أخريات أتين حديثاً للإقامة في 
الجوار؛ ولوحظ of‏ هؤلاء الذين كانت عائلاتهم da‏ على مقربة من 
المطار de‏ وقتٍ طويل كانوا Y‏ يحرّكون ساكناً حين JE‏ الطائرة» فى 
DIIS Sel STE‏ 1 .. ومر هذه الشكوك إلى أنه 
قد يخطر لنا بالطبع أن هذا التضرت كاك Île‏ بعصرّف الامهات 
المنزعجات بدورهن من الضجيج. ولذلك تم إعداد اختبار مراقب 
اک يقضي بالطلب من بعص الأمّهات الحوامل إنشاد آرجوزة 
(comptine) Paie‏ أو à "NEN‏ صغیرة على غرار دجاجة على 
الحائط . . . «(Une poule sur un mur...)‏ خلال الأسابيع الأخيرة من 
فترة vu reos. c dez‏ إنشاد أرجوزة cu "vs‏ 


من مثل اواحد (Am stram gram) | TES S aussi‏ . بعد الولادت 
Gi)‏ الأرجوزة THU‏ کلام موزون یغتی لمعرفة من يقع عليه الاختيار أو من يتم 
Am stram gram (s)‏ : هذه الأرجوزة LUI‏ ذات الکلمات التي Y‏ معنی لها 
بالفرنسية» هى تحوير لفظیٌ لارجوزة LU‏ ألمانية» وهي - کالرّدیات جميعها - تبدأ کلماتها 


بالعد : واحد اثنان ثلاثة. 
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Bees ees كانوا‎ i is Gi n + dew end 
فد تماما سا کانوا‎ deg PA هو لاء‎ ol ade Lu 
في أحشاء والدتهم.‎ 


f -‏ من os‏ ذلك أن يعرز موقف الأشخاص الذيق فتادون 
te‏ الأطفال وهم لا يزالون في أحشاء والدتهم موسيقى لموزار أو 
Lo pai‏ إنجليزية لتنمية ذکائهم؟ 

- كلاء فلا ینبغی أخذ هذا الأمر على محمل الجد آکثر من 
الرغبة في تناول TET‏ أثناء فترة Jadi‏ والذي يُقال نها 3,5 
وحمات على آجساد الأطفال» فلن Ti‏ (سماع الطفل الموسیقی 
الكلاسيكيّة أو التحذث في الأدب معه إلى زيادة حاصله الذكائيّ c)‏ 
ذ.)! ولكن من جهة آخری. لا ضير من فعل هذه op ! AY‏ كان 
ie, eu‏ في التواصل مع طفلها بهذه الطريقة» فما المانع؟ ولكن là]‏ 
Deis‏ بر > لا یسعنا أن نغالي في تفسیر النتائج التي 
آفرزتها هذه الاختبارات. فهي DS‏ ببساطة Al‏ الجنین pie Pao‏ 
الکلام ما ol‏ تشارف فترة الحمل على نهایتها. وهذا آمز لا يُستهان 
cas‏ إذ پبرهن المولودون الجدد غبٌ الولادة عن كفاءاتٍ جديرة 
بالملاحظت فهم یستطیعون مثلا في الیوم الثالث | أو الرابع من حیاتهم 
التعرّف على صوت والدتهم بنوع خاصٌء وحتى |4 یکون بمقدورهم 
تمبيز لغتهم الاع عن لغة أجنبيّة آخری. 

- لا ينبغي إذاً تكبّد عناء تحویل طفلنا إلى نابغة» فهو أصلاً 


» 
- 


FEAR 


سین ال تشد ]اس Loi,‏ ولكن» من دون أن نسقط في 
المبالغات الإعلاميّة الحاليّة التي تجعل من الرضیع ES‏ کل العلم 
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فقد سمحت UJ‏ آعمال علم النفس المعرفي خلال السنوات الماضية 
بمعرفة OE‏ الجنين لا يكون - كما كنا نخال لفترة طويلة - يرقانةء أي 
کائناً rasa) à‏ ۷۵ بانتظار أن ینطیع ببصمة محیط :معن یزوده 
I oci‏ بقدرات تزداد تعقيذا اک قاری > بل نقع لدی المولودین 
الجدد على بداءات لعدد لا یستهان به من المهام المعرفيّة السامیت 
على غرار مَلكة اللغت» ولکن أيضاً الحساب وحتى UI‏ نجدها Laf‏ 
لدی الجن كما SU bl,‏ 


صوت الماما 


- لیس الرضیع برقان. ولا شك أنَّ الأهل كلّهم سیوافقونك 
الرآي. ولکن مهما كان حبّهم لطفلهم يُعميهم, فإِنّهم لا ینجحون 
بسهولة فى الکشف عن وجود الکفایات اللغوية أو الحسابيّة لدیه قبل 
بلوغه عذة أشهر على الأقلّ. . 

- يملك الباحثون أدواتٍ لاختبار الصّغار يفتقر إليها «JE‏ 
ونذكر منها على سبيل المثال تقنية «الرضاعة غير الغذاتيّة» القديمة» 
اللاي us dl eno‏ ی علي كرسي طريل 
وإعطائه Ala‏ مزوّدة بلاقط ضغط موصول إلى حاسوب. وحين 
يجف الحلیب عند المفتاح» ALS‏ رضاعة الطفل Lot Ses‏ 
فتغدو على شكل موجاتٍ متقطعةٍ بحیث dE‏ يرضع بشكل كثيفٍ في 
eee‏ وبعدها يرضع بكثرة ويعود 
فیتوقف .. ونُسججل phi‏ رضاعته الأساسيّ» ومن ثم نعاين ما الذي 
riu d i.‏ ونلاحظ أن المولود 
الجدید المثار فضوله یضاعف 8,35 d‏ رضاعته» ویک Ben de‏ 
دقافق ds‏ مول ce eh‏ و ua ie‏ درل 
الصوت» واذا ما تنبّه الر ضیع إلى الاختلاف نلاحظ أن نظم رضاعته 
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e Ta‏ يريد odd‏ و at‏ وعم لا بلج اد یتعود 
OE ÉTAGE‏ يقة بالطبع بطابعها غير 
المباشر للغاية» |> al‏ الطفل قد یضاعف bias‏ رضاعته لأنّه یشعر 
بالجوع. أو قد يُحْمْف من حذتها ÉN‏ النعاس يراود جفونه. ولذلك 
ha‏ إلى إخضاع عدد كبير من الأطفال للاختبار للتأكد من أنَّ 
تبدیل الصوت هو الذي TIT‏ إلى حصول ,85 الفعل هذه لدی 
الطفل ویجعله يُعدّل وتيرة رضاعته. ویستخدم البسیکو  Cdi‏ جاك 
میلیر (Jacques Mehler)‏ هذه التقنية منذ حوالی العشرین سنة ليُبرهن 
ol‏ الرضيع الذي یترارح Eon‏ بين الغلانه والأربعة ای یکون عاجزا 
عن التمییز بين صوتين عائِدّين لامرآئین لا یعرفهما. ولكنّه في المقابل 
هیر الشرق بكم نوات والدته وصوت امرأة أخرى تتحدث إلى 
طفلها! Les‏ هو أفضل بعد. هو ói‏ الطفل یتعرّف فى هذا العمر 
الصغير De‏ على لغته الأمّ. وكانت هذه الدراسة الأولى التى أجريتها 
dos P‏ م ادل مولودين Se‏ نل 
à T T — MM DE MONEO‏ 
یرون لغتهم الا لانهم کانوا یرضعون بقوة p‏ لدی سماعها. 

- هل اکتسب هؤلاء الصفغار القدرة علی معرفة لغتهم الا خلال 
p‏ الثلاثة آو Le‏ من احياتهم» PH el‏ ترفى إلى فترة مکوئهم 
في آحشاء والدتهم تحدید؟ 

Ó -‏ الوسيلة الفضلى لمعرفة ذلك تكمن في إخضاع المولودين 
الجدد للاختبار Le‏ ولادتهم» أي فور خروجهم من غرفة التوليد! 
ولكِ أن تتصوري مدى صعوبة تطبيق هذا الاختبار» فنحن لم ais‏ 
سوى مرَّةٍ واحدةٍ حتی الآن» حيث قمنا بإسماع المولودين الجدد 
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الجمل الفرنسيّة والروسيّة نفسها التي آسمعناها للأطفال البالغين 3 و4 
pli‏ من العمرء ولكنّهم لم پُدرکوا الاختلاف بینهما. والجدیر بالذکر 
ol‏ أظروف الاستماع قبل الولادة وبعدها تختلف اختلافاً شاسع فهي 
تنتقل من الصوت المخنوق إلى الغنی الطيفي كله الذي یتمتّم به 
الصوت. فلربما أن هولاء الرُضّع لم يحظوا بعد بالوقت الكافي 
تلتعود علی هذا التبدیل» UT LS‏ لسنا آکیدین إن کانوا قادرین لدی 
الولادة على ضبط رضاعتهم». باعتبار آنه لم یسبق لهم أن رضعوا من 
قبل! وهنا تکمن إشكاليّة النتائج السلبيّة التي نحصل علیها اذ لا 
یسعنا أن نوکد ما إذا كان الطفل يجهل تنفیذ ما یطلب منهء آم ol‏ 
الموضوع لا LE‏ اهتمامه في تلك اللحظة بالذات لییرهن لنا أي شيء 
مهما يكن... ولذاء لا بذ لنا من تکرار هذه التجارب باستمرار 
ce AS‏ صححة نتائجها. EE‏ ذلك بالسهواة الح dl‏ إذ لا 
يكون الأطفال متعاونین clo‏ فبعضهم يغرق في السبات العميق 
والبعض الآخر يُجهش بالبكاء. .. إلخ. ومن النافل القول Ub‏ لا نلخ 
عليهم. OY‏ هدفنا لا یکمن في إساءة معاملة هؤلاء الرُضع بل في 
كشف النقاب عن كفاياتهم. وعليه» فبغية التحفق من صخة نتيجة 
واحدة» نجد أنفسنا مجبرين على إخضاع مجموعة كبيرة من الأطفال 
للاختبار لا يقل عددهم عن ال 80 طنلا. وقد لا يبدو لك هذا الرقم 

ا ولكنّه يتطلب S‏ آشهر من العمل لكل اختبار کحذ أدنى. 
وبالتالي لا تكون إنتاجيّة هذا النمط من ciel Sul‏ کما أن 


A oae‏ من المختبرات يعمل على هذا الموضوع. 


- إذا آردنا أن نوجزء یمکننا أن نقول |5 الأطفال یکونون بُعَيد 
الولادة. T‏ بعد مضني 3 آو 4 TE‏ موهوبين للغاية. إذ eel‏ 
يتعرّفون على لغتهم الام وعلى صوت والدتهم. .. 


Y eel للاهتمام.‎ dons LUS SC تکون لدیهم‎ (exi - 
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يتعرّفون بعد على ما يبدو - على صوت والدهم الذي كان JÍ‏ 
m‏ في حياتهم داخل الرّحم من صوت والدتهم. ويؤسفني ذلك 
بالنسبة إلى الاباء! ولكنّهم یتعرّفون على الأراجيز التي كانت تنشدها 
لهم والدتهم خلال فترة الحمل» كما آنهم يُميّزون LLS‏ مختلف 
أنماط الأصوات» من كلام وضجيج وموسيقى. . . إلخ. ولكنّهم 
oai‏ - وبأشواط بعيدة ‏ سماع الکلام» وبوجه خاص كلام الماما! 
وهم 3 D‏ ال «ba»‏ عن ال «pa»‏ مثلاء وكذلك كلمة «biba»‏ عن 
كلمة c«babi»‏ ويفضلون سماع المقاطع اللّفظيّة السليمة البنية من مثل 
«pat»‏ على سلسلات تتعاقب فيها الأحرف الصامتة» من «pft» m‏ . 
کما eel‏ یدرکون عدد ا WAI‏ في (SUI‏ ویتنتهون حين 
jus‏ من لائحة SUIS‏ مؤلفة من مقطعین لفظیین إلى لائحة کلمات 
آخری ila‏ من ثلائة مقاطع لفظيَةء حتّی e‏ قدیرون آکثر من 
الاشخاص البالغين» إذ mil‏ یدرکون فوارق لا تُدركها نحن البالغين» 
UM‏ لا نستخدمها فى لختنا. وهکذا Je Ds Sea‏ الأشخاص AU‏ 
الیابانیین no ol‏ الصوت «m‏ عن الصوت «b‏ بینما یجید 
المولودون الجدد فعل ذلك على آکمل وجه. 


«Ba-be-bi-bo-bu» 
ومفاده : هل هذه الکناد‎ C السوّال الکلاسیکی‎ val هنا‎ Jai - 
فطريّة ۳ مکتسبة؟‎ 
الدماغيّة التي ت تسمح‎ SUN انما هو‎ T pd gis ولکن ما‎ 
لصغیر الانسان بتعلم الکلام. وتقضي الفرضية الأولى بما يلي: جل‎ 
5553 Lée ما زوّدنا به التطوّر هو دماغ اک يكثيز (مقارنة مع آبناء‎ 
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الشمبانزي) ویمذنا هذا الدماغ الکبیر بقدرات «حسابيّةِ» set‏ 
فالأمر أشبه بحاسوب کبیر. ومن شأن هذه القدرة الحسابيّة الكبيرة أن 
ملعا عل هذا ji‏ من الذكاء» وهي التي سمحت لنا بابتكار 
الل وا ار هی تسا ان وم ها بر تعلم 
الکلام في هله اال فد ربا كشائر اه ی مرتکز علی U‏ 
خاصيّة دماغيّة. Lil‏ الفرضية الثانية» فتقضی بما مفاده: لقد زودنا 
تاريخنا oo‏ بنظام PR Jels‏ و ا ا 
كما نمّى التاريخ dad!‏ نظاماً خاضاً لاستشعار العوائق والطرائد 
لدى pee‏ وهو جهاز كشف الحواجز الذي لا تملكه لا 
السناجب الطائرة (écureuils volants)‏ ولا العصافير. وعلیه يحتوي 
دماغنا على LOU Loos a‏ تُعنى بمعالجة الكلام وتكون ناشطة 
منذ البداية وهی التى تُفسّر ميل الطفل للغة» وهی التى تدفعه إلى 
اصطفائه الكلام من بين الأصوات كلها التي تبلغ مسامعه والتعاف 
على الرموز وتواليف رموز اللّغة المحكيّة من حوله. 


- ما هي البراهين التي يقدّمها مناصرو الفرضية الأولى القائلين 
ài‏ الدماغ البشري لا بحتوي على نظام فطري مختص باللغة؟ 


- سأعطيكِ واحداً منها يتعلّق بتمییز الفونیمات. Ó‏ الفونیم هو 
آصغر وحدة صوتية في الكلمة. (oi‏ تحتوي كلمة مركب (bateau)‏ 
على inj‏ فونيمات هی «a» s «b»‏ و«ا» و«0». ولا یفرقها عن كلمة 
قالب yı (gâteau) d ads‏ الفونیم الأول الذي يكون ÚJ‏ هر أو 
.«b»‏ وان قوالب البناء الأوَّليَّة هذه أساسيّة لغنی التواصل. LN‏ 
See‏ ود مر pose‏ ی يقة مختلفة. 
ولستا متیقّظین y Li e T‏ ندرك الفونیمات TN‏ لسائر 
الأصوات المحيطة بنا. ففي الواقع XL‏ خاصیّتان أساسيّتان لفهم 
الکلام. ألا وهما: التوحید القیاسی والتصنیف. وتتجلّی الأولی في 
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قدرتنا على التعرّف على الفونيم نفسه بالرّغم من الاختلافات الكبيرة 
T‏ الإشارة الصوتية. وبکلام cx‏ قد يقال لك «ba»‏ بکل النبرات 
فقد يقولها SU‏ أحدهم وهو يتنهّد أو وهو یصرخ أو وهو يهمسء 
إلى ما هنالك» وقد يقولها كذلك بصوتٍ خفيض أو مرتفع» HS,‏ 
تمعن dl ha ossa‏ على she A‏ الاختلافات 
الصوتيّة الكبيرة ة على نحو يُمكنكِ من المحافظة على وحدة تطابق 
Ul .«ba» pet‏ التصنيف» فهو pea‏ بواقع us PE‏ حدوداً 
TP‏ تفصل بين الفونیمات فمثلا: إذا انتقل صوت اصطناعیْ 
[HERES‏ من قول «ba»‏ إلى قول c«da»‏ فلن تدركي ial ol‏ 
وستسمعین «ba» ÚJ‏ أو «da»‏ . وخلافا للتوحید القياسيّ» سییر هنا 
الیل ead‏ فى (de 2 el‏ قرا تفلك مه 
ال «ba»‏ إلى ال «da»‏ . ولطالما اعتقدنا أنَّ هذا التمییز التصنيفي كان 
ci‏ اطي لق Di duc‏ تم ذات يوم تعلیم حیوانات ی 
(Chinchillas)‏ القيام بالأمر las‏ ومن pes e‏ ذلك iles‏ 
الدوري. MIE‏ كانت العصافير التي لا تتكلم iss‏ التمییز بين ال «ba»‏ 
وال cada»‏ أين تکمن اذا الخاصيّة البشریة؟ لا بد UÉ‏ تکمن في 
Co pe‏ تین آنصار الفرضية Lio case‏ واحدةٌ منهمء 
Goo ab see‏ لا NES‏ وحده تمییز ال ابا" عن ال «دا)» بل 
ينبغي تدریبه لفعل ذلك. واذا بدّلنا الفونیم الصائت «a»‏ بالفونیم 
الصائت ges cd»‏ لدينا «bi»‏ و«ذه» یترتب Ue‏ إعادة تدریبه من 
الصفر. gan‏ كلت تتام ای ات ی 
الإنسان. وإليك p en Ja‏ قردة المیداس؛ وهي قردة من 
أميركا الجنوبیّة» أن Ax Ul P.‏ الأميركيّة عن AN‏ الیابانیة» أميوة 


fli (x)‏ حيوانات من القوارض» تنشط وقت الغسق. وهو ظلمة أول الليل» 
تصاد لفرائها الثمينة . 
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بالمولودین الجدد! وهكذاء تبدو بعض الکفایات التي یتمتّم بها 
المولود الجدید شبيهة إلى حد بعيدٍ بتلك التي تملکها حیواناث 
أخرى» الما بعد مضيّ بضعة أشهر یتفوّق الضغار البشریین عليهاء 
وبمنتهی السهولة على ما یبدو. ویتعیّن علینا faj‏ معرفة سبب ذلك. 


- هل اللغة هي إذاً بمثابة وخدة كامنة في الدماغ ترتكرُ على 
آلیات دقيقة ومحدّدة وتکون مستقلةً إلى de‏ معيّن عن سائر الوظاتف 
المعرفتة لا بل حتی عن الذكاء؟ 


- على ما يبدوء تؤيّد الأعمال التي نجزها منذ بضعة أعوام 
فى مجال التصوير الطبقی الدماغىّ هذه الفرضيّة. فلقد CS‏ وجود 
اجهزة LES june‏ تماما لمحالجة الکلام في دماغ انمولودین 
الجدد. ولنتناول مجدداً مثل تمییز الفونیمات. فبغية معرفة إن كان 
تمييز الفونیمات Dé‏ لدی أطفالٍ رضم تتراوح آعمارهم بين 
اليومّين والشهرین المناطق نفسها التي تتفعّل لدی الشخص البالغ 
لجأنا إلى استعمال الطريقة المسماة «طريقة الطاقات الکامنة المثارة) 
والتي تقضي بتسجیل ve LL‏ الذي یقوم به الدماغ. 
ولهذاء نضع على رأس الطفل «قلنسوةً جميلة» من اللواجب 
(électrodes)‏ هي les‏ عن شبكة مزودة ب 64 لاقطا (capteur)‏ 
(ولدینا نموذجٌ آخر يحتوي على 128 لاقط يُستعمّل لاجراء الاختبار 
على الاشخاص البالخین) ges‏ نعطي الولد حافزاً معيّنا. کضوء 
أو صورة أو صوت. cales‏ ستُّقوم منطقة الدماغ التي تعالج هذا 
الحافز لديه بتعديل نشاطها العصبی. أي بالتالى نشاطها الكهربائن 
الذي نقوم بتسجیله ويقتضي m‏ اجراء بعض الحسابات لازالة 
ضجیح الخلفيّة» ON‏ الدماغ لا یتعطل آبداً عن العمل» وتعیین 
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الطاقة الکامنة التي پثیرها تحديداً هذا الحافز. ونظقر بعد ذلك JS‏ 
شيء في صورء m‏ هی النتائج الكهربائيّة التي حصانا علیها. 
وتجدر الاشارة إلى Ob‏ هذه التقنية هي في الحقيقة سهلة الاستعمال 
للغاية بحیت یجلس الطفل ule b‏ ركيثي والدته loire‏ 


«ba, الصوتية التالية‎ ١ فنلقي على مسامعه السلسلة‎ coss قلنسوة‎ 
«ba, ba, ba, تلیها السلسلة الصوتيّة التالية‎ ba, ba, ba, ba, ba, ba» 


ba, da...»‏ على سبيل المثال» B el‏ ا لاختبار S‏ تغيّر الصوت 
ài JI dod n‏ أو uoa o p per‏ وماذا نرى؟ Jai‏ 


الرضیع المناطق الدماغيّة عينها التي یُشغْلها السخص البالغ! 
- المناطق نفسها تماما؟ 


- نعم. یفعل تبديل الفونيم المناطق الصدغيّة اليُسرى» في 
حین تلتقط نصف کرة الذماغ الیْمنی تبذل الصوت. والامر De‏ 
لدی الطفل ولدی الشخص البالغ» بالحذ الذي تسمح لنا تقنيّة 
التصویر الطبقی هذه بمراقبته. والجدیر ob SIL‏ لهذه التقنيّة مزایا 
عديدة» آپرژها: NES di‏ في الاستعمال» 433 زا كبيرةٌ 
i EU‏ آن نتتبع سير معالجة الحافز ميثانية (milliseconde)‏ 
Lilo‏ ولكنّ لهذه التقنية مذى آقصی تبلغه ألا وهو: لا تعدو 
موضعة المناطق الدماغيّة المُفعّلة کونها موضعة مُفترضةً. ففي 
الحقيقة» D]‏ واقع تنشي الحقل الکهربايي duas‏ معرفة مصدر 
النشاطات التي نقیسها على سطح الرأس معرفةً دقيقة» ممّا Dha‏ 
بالتالي تحدید مکان المناطق الدماغيّة الناشطة فى لحظة Line‏ 
Lies‏ الحصول علی الخريطة الدقيقة للدماغ في طون ABLE‏ 
ينبغي اللُجوء إلى التصوير بالرنین المغنطيسيّ IRM)‏ وهو ببساطة 
عبارة عن مغنطيس ضخم يقوم على المبدأ التالي: عندما JË‏ 
إحدى مناطق الدماغ فهي تحتاج إلى كمية أكبر من الأوكسيجين» 
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فیزداد الدفق الدموي فيهاء Jia) Una‏ الخاصیّات المغنطيسية 
الخاصضة بالانسجة. 


SARM) المغنطیسی‎ 


- بالضبط. ولکن بعکس التقنية السابقف تفتقر هذه التقنيّة إلى 
الدقّة الزمنية 3D‏ يلزمُ 6 ثوانٍ لبلوغ الحد الاقصی من AS‏ صبیب 
الدم («débit sanguin»)‏ المرتبط بالنشاط العصبيّ الذي ile al‏ 
معالجة الحافز). ولك Less‏ الجغرافيّة ممتازةٌ» إذ نها تسمح 
بتطویق المناطق الناشطة يد دق وتکمن نقطة الاختلاف GNT‏ 
وال bees e‏ ر الاشکعمال: د آله Sa‏ 
بالرنین المخنطیسی هي ا وار Lee‏ شا تیان 
وحیث ينبغي أن مدد الاطفال في شي: ahi‏ النفق وأن نضع على 
رژوسهم lx‏ س LaL‏ للضجيج تُخبّى في داخلها NCC‏ 
للصوت. والحال أن الأطفال یهلعون CU‏ الاحیان من النوم في 
ots‏ لم يألفوه سابقك. ON‏ ذلك يعني بالنسبة إليهم وجوب *النوم» 
ولا رغبة لهم بالنوم aul‏ بینما تجري أمورٌ جمّة مثيرة للاهتمام من 
حولهم. ويُمكن أن نصف af‏ التصوير بالرنین المغنطیسی هذه بكل 
شيء عدا lies Lob‏ ومع بلوغ الطفل عامه السادس» يفهم ما 
نترقبه caza‏ ولكن قبل هذا العمرء يكون الأمر Cu GLS‏ خلا 
الرضع الحديثي الولادة die‏ الذين gs‏ بإلهائهم وتحويل انتباههم 
بواسطة بعض صور الحلزونیات والوجوه التي نعكسها على مراةٍ 
صغيرة E GC‏ فوق رژوسهم. أو أولئك الذين يغرقون بسهولة في 
النوم» إذ بإمكاننا أن نجري بعض الدراسات على الأطفال حتى وان 
كانوا يغطون في النوم. 
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ما يقوله الدّماغ 

- ما هي النتائج الأولى التي حصلنا عليها بفضل هذه التقنيات؟ 

tool bases‏ دی يده إلى دراسة الم گرم Vas di‏ فاطق 
اللغة في الدماغ. وكما تعلمین» إن هذه المناطق تقع جهة اليسار لدى 
السواد الاعظم من الأشخاص البالغين؛ ipli n‏ 
Ser pod‏ حلى v godes‏ في حين آنها تقع Sod cer‏ 
بالمئة فقط من الکائنات البشریِة» وذلك n‏ على 
الأرجح إلى الاختلافات البيولوجيّة الطبيعيّة. السؤال الوجیه الذي كان 
E‏ اوي هل تكون 
هذه المركزة الحركيّة الواقعة جهة اليسار da ge a‏ منذ البداية لديهم أم 
آتها ثمرة تعلم حافز معیّن» ونعني به الكلام الحم اله 
خاصيّاته الصوتيّة (علی غرار سرعة المعلومة المنقولت فمثلا: J^‏ 
تعلمین ó‏ الاختلاف القازم d‏ الفونیم «b»‏ والفونیم «d»‏ لا تتعدّی 
فترة وجوده ال 40 مليثانية ((milliseconde)‏ بشکل أفضل بواسطة 
المتاطق mas‏ اى كاف ا ا الوحيدة ل دلگ أن 
يتم عَرْض دماغ الطفل وهو يعمل عَرضاً fs diss deae‏ 
التصوير بالرنين المغنطيسيّ. ces‏ لقد بيّنت الدراسة التي قمنا بها 
ol‏ إسماع الاولاد البالغين 3 أشهر من العمر لغتهم EMI‏ كان يُفعْل 
لديهم المناطق الصدغيّة عينها التي تتفعّل لدى البالخین» مع وجود 
pend‏ کی مات وت الدماغ ال enu.‏ 
Ry‏ آخری باقامة bi gue‏ هذه المناطق لا تتجاوب دفعة 
واحدث بل LS]‏ مفروقة أصلاً وتتبعٌ تنظيماً راتا تماما LS‏ لدی 


الشخص البالغ. 


(#) المركزة الحركية لدى الصغير هي تحوّل استعداده الحركي بين الثالثة والسادسة من 
عمره نحو أحد الشقين الأيسر أو الأيمن من جسمه. 
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- ما هي الخلاصة التي نستنتجها من کل ذلك؟ 


- من شأن ذلك طبعاً أن يؤيّد فرضيّتناء ومفادها: o]‏ كان 
الأرلاة یتعلّمون اللْخة الا فلا بذ أن Xii‏ ضفائرٌ delai Las‏ 
ا ol‏ علق NE li:‏ وکانت المفاجأة التي آفرزتها هذه 
لنتائج في أنّنا رأينا Of‏ الفلقة الجبهيّة ‏ غير الناضجة إلى dem de‏ في 
هذا السن لدرجة أنه كان يتم اعتبارها آحیاناً ible‏ عن العمل كانت 
تضطلعُ بدور Le‏ وهكذاء ثمّة منطقة Lee‏ واقعة إلى اليمين تتفعّل 
لدى الشخص البالغ حين یتذکر pau af‏ كلمة معيّنة» كانت تتفعّل 
Cal‏ لدى المولودين الجدد حين كانوا يسمعون لغتهم RYN‏ إِنّما 
حين كانوا مستيقظين فقط وليس حين كانوا يغطون في النوم» فكما 
لو أنَّ الطفل يُحدّث نفسه SGU‏ «آه! آه! لقد سبق لي أن Era‏ 
ذلك فى مکان («ah, ah, mais j'ai déjà entendu cela quelque (Le‏ 
.parb)‏ ویستخیم المولود الجدید هذه المنطقة للتعزف على ol‏ نبرة 
الجملة هي anis‏ بلغته RN‏ هلا وات یه Gals od Ope‏ 
إلى الیسار هذه المرّة ویستخدمها الشخص البالغ حين یتوجب عليه 
أن یحفظ رقم le‏ أو جدول الضرب عن ظهر قلب. تتجاوب هي 
La]‏ لى الطفل ین كان يدرك أن عم ها eras‏ برها 
وبالطبع» لا يعرف الأطفال موضوع الاختبار والبالغين من العمر ثلاثة 
أشهر لا الكلمات ولا معنى الجملة كما يعرفها الشخص البالغ 
ولكنّهم يستندون إلى العناصر النغميّة في الججملة» أي إلى إيقاعها 
ومحیطها الأدائنَ» بغية E‏ من تحليلهاء فدماغ الرضيع لا يكون 
طلقا عجينة À‏ بانتظار أن يُشكلها العالم الخارجي» بای کون ما 
في مناطق وظائفيّة ستساعده ف في التعلم. 


- أتقصدين منطقتي بروكا وويرنيك EU‏ سبق أن حدئنا عنهما 
باسكال بيك؟ 


156 


- ليس هاتان المنطقتان Óp ehkä‏ هائین المنطقتّین - SEM‏ 
اكتشفهما في الأصل طبيبا الأمراض العصبيّة في القرن التاسم عشرء 
ويرنيك وبروكاء لدى تشريح جثث مرضى حبيسي اللسان 
c(aphasiques)‏ آي الأشخاص الذين يعانون اضطرابات لغوية ‏ 
أساسيّتان طبعاً لإنتاج الكلام وتمییزه» ولكن ARE‏ ارتباطات هائین 
المنطقتّين إحداهما بالأخرى وبباقي الدماغ» فضلاً عن تداؤب هذه 
المناطق AS‏ طابعاً Gee‏ على حد سواء. وبالعودة إلى التفعيل الذي 
اكتشفناه في المنطقة الجبهيّة الیْسری» أي منطقة بروكاء لدى الأطفال 
الرضع موضوع الاختبار البالغين 3 آشهر من العمرء لها مثيرةٌ فعلا 
للدهشة OY‏ هذه المنطقة تضمن للشخص البالغ إنجاز مهام تكون في 
هذا العمر Le‏ غير ناضجة بعد كإنتاج الکلام» أو غير موجودة 
خی کاعراب الجملة. غير أن آعمالا حديثة د سبق أن عدت عنها 
باسكال بيك قد برهئت وجود LA‏ عصبيّة خاصّة تسمّی «خلايا 
عصبيّة مرايا» في المنطقة المُعادلة لدى قردة الماكاك cul‏ ولا 
تتفعّل هذه الخلايا لدى إنجاز قرد الماكاك فعلاً ما وحسب» بل Lal‏ 
ما 81 5 آو یسمع d ess‏ نجز الفمل تفسه. وتسمح HE ela‏ 
العصبيّة بوجود a‏ مشترك بين «تمییز» الحرکات وانتاجها. 
والحال أن الكلام يستتبع بدوره أيضاً متتاليةً من الحركات cal‏ 
يشعر بها الطفل حين يلفظ أو يراها حين يُكلّمه والداه وجهاً لوجه أو 
یسمعها. وقد تکون NI‏ منطقة بروكا EL‏ لتوحيد هذه التمثيلاات 
الحركيّة والبصريّة والسّمعيّة المختلفة. واللافت OÍ‏ تفعیل هذه المنطقة 
لا يأتي نتيجة تدريب حركيّ طويل الأمدء بما OÍ‏ عمر الصّغار الذين 
تناولتهم هذه الدراسة كان ثلاثة آشهر (la‏ كما eel‏ بالكاد يلفظون. 


وبالعکس 4 قد Ap‏ هذه المنطقة التعلّم الحركي عبر خلق متتالیات 
انموذجيّة) Rua‏ على هذا التکامل المتعدد الأشكال. 
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لحن الکلام 
- من الجمیل فعلاً أن نعلم i‏ بامکاننا «رؤية» دماغ الأطفال 
وهو یعمل. فلدینا انطباع Lt‏ سنکتشف الأسرار کلها. . 


Ras‏ رای یا Mol‏ ومد ذلك ار إلى أن 
دراسات التصویر الطبقی هذه هى حديثة العهد بحيثٌ ترقی دراسة 
الطاقات الكامنة المُثارة إلى عشرین clo‏ بینما ترجع تقنيّة التصوير 
الطبقيّ بالرنین , المغنطيسي إلى فترة آقرب منها. ولا تشهد هذه 
العقنیات Gas‏ سریعاً ON‏ عدد آلات التصویر الطبقی بالرنین 
المفنطیسی لا يزال قليلاً في المستشفيات» وبالتالي يُخصّص معظم 
وقت استعمال هذه الآلات للفحص العیادی» ولا يکرس سوی حیز 
یسیر جذاً من الوقت للابحاث والدراسات. ومن ثم آل هذه 
التجارب هي كما تعلمین أصعب من حيتُ الاعداد من تجارب 
الوّضاعة. وتكمن العلة الحسّاسة في هذا الأمر في الحركة. فصحيحٌ 
Li‏ نسجّل بواسطة اللواقط النشاط الکهرباتی الذي یقوم به الدماغ 
bus Cal LR LES,‏ عضلات العیون. أو نشاط عضلات العنق 
مثلا! Ui‏ بالنسبة إلى التصوير الطبقيّ بالرنین c‏ المغنطیسی» فیکون 
a "m‏ تعقيداً بعد. فاذا تحرّك الطفل تُصبح الصّور المتتابعة التي 
b‏ لتت بع تفعیل الدماغ غير متراصفة! E‏ أنه يصعبُ منع الولد 
من الحراك» فإثنا نصطدم بإشكاليّاتِ جسيمة في تصويب هذه 
الحوادث المصطنعة. 


- فلنعد إلى ما بتنا نعرفه عن الكفاءات التى يتحلى بها المولود 
الجديد. d]‏ يتعرّف إذاً على لغته I‏ ولكن كيف؟ إذ كونه يبلغ من 
العمر أتَاماً معدودت فلا ينبغي أن تكون مجموعة المفردات التي 
يعرفها كبيرة لدرجة تسمح له بالتمييز بينها وبين مجموعة مفردات لغةٍ 
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- |4 لا يتعرّف على الكلام» بل على «لحن» pes‏ أي على 
ما نسمیه «علم العروض»۰ فمنذ أن پبصر النور» یصثف المولود 
ال الات تین aia‏ تم dee‏ اما zal‏ 
تصنيفاً على التقریب تبعاً لخاصيّاتها النغميّة والايقاعية. فمثلاً ینجح 
المولودون الجدد الفرنسيّون البالغون 4 pli‏ من عمرهم بتمييز الججمل 
الإنجليزية عن الجمل اليابانيّة. الا أن هذا التصنيف يكون ناقصاً | 
لا يسمح لهم بتمییز هذه الجُمل الإنجليزية عينها عن جمل في اللّغة 
La gl‏ کونها تتشابه كفي علی الصعید النطقي. Mes‏ 
الكلام هذا يكون كافياً لیسمح للمولودین الجدد بتکوین تمثیل JS‏ 
عن لختهم PI‏ خلال الأسابيع الأولى من حياتهم» متا يجعلهم 
يتجاوبون بشکل مختلفٍ مع الجُمل تبعاً لانتمائها إلى هذه الأخيرة أم 
لا . 


بان کیت ciat ee‏ من المفترض أن يستجيب الطفل «الناطق 
en.‏ في E‏ سم من di icd‏ ا إذا سمع م مثلاً 


Alesis‏ ة ات کلاسیکي يقضي بوضع aie‏ للصوت آمام 
الطفل؛ واحداً إلى يمينه والآخر إلى يساره» ویب JS‏ منهما بين 
الفينة والفينة جملاً في F‏ مختلفة. ومن ثم de‏ إلى قياس السرعة 
التي يدير فيها الطفل رأسه إلى مصدر الصوت. ولوجظ أنه في عمر 
ال به دعر ال کون حو قح DEUM‏ 
بالإنجليزية» بسرعة تفوق بالتأكيد سرعة استدارتهم نحو مكبر 
«الناطق بالفرنسيّة»؛ والعكس بالعکس بالنسبة إلى الأطفال الفرنسیّین 
البالغين العمر نفسه di‏ حصان على نمظ qiii ia‏ لد 
اختبار آطفال ced‏ وکتالونیین في شهرهم الرابع» بالرغم من ol‏ 
نكم عانق اللحتيق متعارت لا و عد ا ار 
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الكت Os‏ لدی بلوغهم الشهر الخامس من تمییز الله الانجليزية 
المحكيّة فى الولایات المتحدة عن اللغة الانجليزية المحكيّة في 
بريطانيا! 


فونیمات بلا حدود 


- هل یسمح لهم هذا التعرّف على لحن لغتهم بان یفهموا في ما 
بعد الکلام الذي JG‏ فیها؟ 

- لعم» ولكنّ ذلك سيتمٌ على مراحل. فسيتعرّف المولودون 
الجدد على الأصوات CN‏ فبين السهرین الرابع والسادس يُصبحون 
سریعی EN‏ بفونيمات لختهم. ولقد رأينا مع لوران ساغار ol‏ كل لغةٍ 
تستخدم في الواقع TN‏ محدودة من الفونیمات المحتملف 
فمثلاً: لا یستعمل البريطانيّون الصوت اللغوي الفرنسي c«m»‏ بینما 
N‏ یستخدم الفرنسيّون الصوت اللغوي الانجليزي eath»‏ في > ob‏ 
اليابانيّين لا یعرفون الفونیم «m»‏ الذي ue‏ كما N T‏ 
بستطیعون تمییژه عن الفونیم «». ونلاحظ أن المولودین الجدد 
يُصبحون سريعي SUN‏ بوجه خاص بالاحرف الصائتة في لغتهم لدی 
بلوغهم الشهر السادس وبالاحرف الصامتة فیها لدی بلوغهم الشهر 
الثامن» وشيئاً فشیثاً يصل بهم الأمر إلى حد فقدان قدرتهم علی 
تمییز الفونیمات التي لا ans‏ في لغتهم الام. 

- آتقصدین أنَّ آذنهم تطبق! 

- آذنهم آو دماغهم . .. ونجري LS sal‏ لو كان المولودون 
الفونیمات كلها في لغات العالم قاطبة؛ فهم قادرون على سماع 
مختلف أصوات المذ. ولكنّهم «یفقدون» لاحقا التمییزات الصوتية 
غير المستعملة في لغتهم. إِنَّ الاختبار الأبرز في هذا المجال هو ذلك 
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الذي قامت به الكندية جانيت ويركير «(Janet Werker)‏ التي برهنت 
ól‏ مولودین جدداً ناطقين AU‏ الإنجليزية تتراوح أعمارهم بين 6 و8 
أشهر كانوا does‏ على أكمل وجه ال «da»‏ عن ال «Da»‏ (وهي ال 
«da»‏ التي نلفظها ونحن تمعن في ارجاع لساننا إلى الوراءء TH‏ 
تمییز صوامتي مُستعمل في ii‏ الهندية)» ولكنّهم یعجزون بعد 
مضيّ بضعة آشهر "e‏ بين الشهرین الثامن والعاشر من حیاتهم» عن 
ادر )2 El NECESITE‏ بالبریطانیین جمیعهم» في حين E‏ 
بالطبع الأطفال الهنود أيّ صعوبة في القیام بهذا الأمر. Gi,‏ كانت 
الحقيقة أكثر تعقيداً Lee og‏ يوحي به هذا الاختبارء إذ إِنَّ الحدود 
العريضة الفاصلة بين الفونيمات فطريةٌ بالتأکید» ولكنّني أعتقد ob‏ 15 
حدوداً أخرى يتم اكتسابها عن طريق bal‏ > فمثلاء > لا یضع 
الاسبانیون والفرنسيّون والبریطانیون الحدود الفاصلة بين ال «pa»‏ 
وال «ta»‏ في المکان نفسه تماما ls‏ هذا الاختلاف هو مكتستٌ 
حتماً. وعلی Ji Gi‏ يُصبح هذا النظام الصوتيّ فیما بعد راسخا في 
عمق أعماق الذماغ. 


- هل لهذا السبب يشق علينا إلى هذا الحدّ أن نتعلّم AU ial‏ 
ولا te‏ آن نتکلّمها من دون لکنة؟ 


- هذا صحيحٌ تماما يدرك الشخص QUI‏ اللّغة عن طریق مصفاة 
TE‏ أي dl‏ 324 کل كلمة يسمعها في شكل مقبولٍ في لغته RI‏ 
فطل سل Dali‏ سیسمم سيسمع الشخص الایطال كلمين مختلفتين إن 
قلنا له ancora)‏ = آنکورا) أو ancora)‏ = أنكورا)ء في حين ai‏ 
تفت تیا کاواس ون ON‏ المد لیس i‏ فى اللْخة الفرنسيّة. 
وأفضل من ذلك بعد سیسمع الشخص الفرنسيّ كلمة (إيبزو) 
(«ebzo»)‏ كما هي : «ایبزو» بینما سیسمعها الشخص الياباني «إيبوزو) 
(«ebouzo»)‏ . فما سبب ذلك؟ مرد ذلك إلى ixl ái‏ اليابانيّة لاس 
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تعاقب الأحرف ól DERRETE‏ كلمة مطعم (restaurant)‏ التي 
اقترضتها متا تلفظ «مطوعم» («resoutoran»)‏ في AN]‏ اليابانيّة. وبناءً 
cale‏ ]15 لفظنا «ebzo»‏ يعمد الشخص الیابانی Cab, CN‏ إلى 
ادخال الفونیم «ou»‏ بين الفونیم «b»‏ والفونیم PS‏ 


- آیعنی ذلك UST‏ قد صاب ب «هلوسات سمعية)» فنسمع 


فونيماتٍ لم يتمّ Bil‏ بها مُطلقاً؟ 

د LKL‏ اشرت « يُصار إلى إعادة ترميز الكلام على 
ضوء المروحة الصواتيّة في اللغة الأمَ. إننا نجد في هذه المروحة 
تسلسلات الفونيمات المُحتملة وتلك غير المُحتملة. Les‏ لا شك فيه 
di‏ عمليّة إعادة الترميز هذه مفيدةٌ جِدَاً لنقوم Cla‏ بتصحیح أخطاء 
à AU LUN, Lil‏ التی یرتکبها الشخص الذي یتوجّه LI‏ 
لاصتا der dus e‏ الاو برع Syst‏ 
إلى الأطفال» يعمد المولودون الجدد بين الشهرین ال 6 وال 9 من 
عمرهم؛ وبشكل مواز لعملية تنقية التمثیلات الصواتميّة الخاضة 
باللغة EI‏ وتهذيبهاء إلى توسيع معرفتهم بالقواعد الصوتيّة التكتيكيّة 
في T MER‏ تعاقب الفونیمات سفن به أو غير المسموح به 
داخل الكلمات. ففي ax‏ الفرنسيّة مثلء ما من كلمةٍ تحتوي على 
التعاقب «مك») «mk»‏ المُحتمل في المقابل في nÜ‏ الهولندية. وإذا 
ألقينا على مسامع هؤلاء الرْصع لوائح ge‏ من كلماتٍ je‏ سواء 
كانت تراعي أم لا هذه cael JE‏ فهم يؤثرون تلك التي تحتوي على 


سبعون عضلةً لكي نتکلم 


- لم نتحدّث حتّی الآن سوی عن الفهم وادراك PASII‏ ولم 
نتطرّق مطلقاً إلى مسألة النطق. مع أنَّ الطفل ليس أبكم. . 
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- یکون الطفل شبه آبکم لدی الولادة! كما dE‏ ییکی كثيراً خلال 
الاسابیع الاولی من حیاته! ولكنّه سيبدأ تدریجیّا بالطبع بالنطق 
وب «انشاد» الاصوات التي یصدرها من مثل «آهههه» («ahhhh»)‏ 
و«آرهههه» .(«euhhhh»)‏ ولکن تبقی هذه الانتاجات محصورة 
بالاصوات التي يُحدثها دخول الهواء المفاجیء فى قناة الصوت 
المفتو حة. وتنتج هله الأصوات عن طریق المصادفة Liu‏ ولا daas‏ 
طبقات الصوت فيها سوی بشکل طفیف جذاً. 


- هل هذا بسبب حنجرته؟ LIL‏ ما نقرأ أنَّ وضعيّة الحنحرة 
المرتفعة لدی المولودین الجدد تمنعهم من roles NC‏ كينا PH‏ 
تمنع القرّدة العليا من النطق . .. 

- كان ذلك لیکون صحيحاً لو كانت المسألة oes‏ بموضع 
الحنجرة فقط! ولکن ثمّة العدید من العوامل الأخرى التي تمنع 
المولود الجدید من التکلم. آبرزها af‏ يملك بادی ذي بدء LUJ‏ 
کبیرا مُریکاً محشوراً في فمه الصغیر الضيّق. ولا تتبدّل نسب تقاسیم 
وجهه قبل بلوغه شهره الثالث» فیتمدد عظم فكهء فیخف uvm‏ 
الضغط عن لسانه. ومن ثم یکون تحکمه الحرکی غير ناضج 
بالکامل. فهو بالکاد يخوّله الرضاعة ولكنّه لا یکفی ليُمكنه من 
السيطرة على مُمَفصلاته» فلكي اتکلّم كما pui‏ أنا الآنء علی أن 
آنشق بین 70 lee‏ ويكون الطفل عاجزا تماما عن القيام بذلك 
حتی ob‏ كان یرغب في فعله. لا بل حتّی وإِنْ كان يتمنّع بالکفاية 
لفعله. 


- ماذا یعنی SOUS‏ 


Ól -‏ البّون شاسمٌ بين الكفاية والأداء» إذ یکون الطفل عاجزاً 
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تلف لل SUR; PNE‏ ألا وهو : عدم نضو M ar‏ فاذا LG‏ 
الطفل cate‏ نجد OÙ‏ أعضاءه تکون ST‏ هذا 1m jn,‏ تماما. 
ومنذ بضعة سنواتٍ خلت برمَنَ طبيب الاطفال الدکتور غرونییه 
LSÍ (Grenier)‏ لو LÉ‏ عمود المولود الجدید de‏ فيو تیش دة 
JU‏ التقاط غرض موضوع آمامه. ui cos Le‏ وإنْ كان الطفل لا 
يلتقط الأغراض» فليس oy‏ الرغبة فى فعل ذلك أو الفکرة آو 
الكفاءة تنقصه بل ÓY‏ الأداءء أي النضوج الحرکی» لیس علی 
الموعد. 


- ولكنّ الطفل یکتسب هذا النضوج على توالي «ell‏ فمتى 
يحين الوقت الطبيعي لبروز آدائه er‏ 


- بين الشهرّين والثلانة أشهرء حينها يبدأ الطفل بنطق أصواتٍ 
من مثل («ahhh») (4gal»‏ و «آو هه» («euhh»)‏ تکار ها والدته من بعده 
بفخر. فیحاول عندئد أن aile‏ فاذا فتحت فمها فتح فمهء واذا 
آخرجت لسانها da‏ لسانه » وهلم ee‏ وق Cd‏ منذ oM‏ وجود بذور 
لعبة التواصل لدیه حتّی وان كان الوقت لا یزال Sa‏ للتحدّث عن 
اللغة. وفي الأسابیم التي تلي ذلك» یعکف على ممارسة ألعاب 
صوتيّة جمَة» فیهمس ويتذمّر ویصرخ num‏ ارتفاع صوته ومستواه 
الجهوری ویصدر آصواتاً کأصوات الاحتکاك» فضلا عن تمتماتٍ 
iol‏ (من مثل: «مممم» c((«mmmm»)‏ كما af‏ يُسجع ویزغرد 
ویطقطق بلسانه ویفتح فمه ويُقفله. أي dl‏ باختصار» يبدأ بتمرین 
مُمَفصلاته. Éy‏ يمزج WE‏ بين الوظائف المختلفة التي يؤدّيها 
«eA‏ فتكون بعض إصداراته الكلاميّة مصحوبة بقدر من اللعاب 
يوازي قدر الزفیر هذا حين Y‏ یکون فمه ملآنا بهريسة الجَرّر التي 
s‏ سفن E‏ كينا delet‏ سیطر سیم iso‏ 
ونشهد ولادة ced‏ اللصوامت» من مثل «awa»‏ و «abwa»‏ 
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NT + . .«am» s‏ کر شهولة من غيرها: ومرذ ذلك إلى ol‏ النطق بحرف 
صامتٍ هو أمرٌ على جانب من الصعوبة فمثلاً: بغية لفظ الفونیم 
«» ينبغي e ol‏ آن نضم شفاهنا بالكامل ومن ثم TESS) ala‏ 
الصوت. .۰ ولا ینجح الطفل عموماً بفعل ذلك قبل بلوغه الشهر 
ا 


(«Papapapapa ...») €. . . «يايايايايا‎ 


- لقد ذکرت أله ينبغي التحكم ب 70 عضلة : تقريباً لكي 


CES‏ یستلزم EM‏ أن تسيطر علی حرکات الحنجرة 
(Larynx)‏ والر زدمة (Glotte)‏ والعلصمة (Voile de Palais)‏ والحنك 
والشفاه oL. Ut,‏ وغيرهاء والتنسیق بينهاء فضلاً عن مزامنة التنفس 
مع حركة آوتار الصوت. ولاأعطيك فكرةٌ عن الموضوع آقول : 
تحتوي الشفتان على 12 ilas‏ واللسان على 9 عضلات. والعظم 
اللامي على 10 عضلات. .. as‏ جرا وإنَّ تسیق هذه المجموعة 
تنسيقاً SIUS‏ لا يتم بين ليلةٍ وضحاهاء بل d‏ يستغرق أشهراً عديدة. 
وبسرعة خاطفة يتعلّم الأولاد مطابقة الصوت مع رؤية الشفاه وهي 
تنطق بالصوت المذکور. فلو فتحنا فمنا Ste‏ أمام الطفل LAS,‏ نقول 
له LIST, c«aaaa»‏ حعلناه یسمع الصوت our‏ فلن يروق له 
لك فهو qud‏ رؤية ا E‏ مع الصوت اللغوي 
d»‏ .. ونحن أيضاً نستعین بالرژیة» فحین RO‏ التلفاز - مثلاً ‏ 
ویکون الصوت LE‏ قلاا عن الضورة» یکون ذلك مرا AM‏ 
۷ هذه القدرة على ربط الصورة بالصوت lie Lg‏ من أجل تنمية 
الكلام. فمن خلال مراقبة وجه والدته وفمها. بالإضافة إلى وجوه 
الأشخاص الآخرين الذين يعتنون به وآفواههم» يُعمّق الطفل معرفته 
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بالعلاقات التي تربط عملية سماع الصوت GRL‏ به» ویتم ذلك بلا 
ریب بفضل منطقة بروکا التي سبق UJ‏ أن Ul,‏ مدی آهمیتها. وهكذاء 
سيدأ الطفل بين الشهرّين السادس والعاشر من عمره» ولکن غالبا 
قرابة شهره السابع» بتمتمة كلمات من مثل «babababa»‏ 
papapapa» s‏ . .. فيطير قلب الوالد فرحا! 


«papapa» «Bababa» .‏ . .. سدو وقع ذلك مألوفاً. فهل تیک 
papa»‏ يبدو وقع ; 
ر الئغثغة بمثابة PAT‏ الكلية؟ 


_ كلا على الاطلاق. فلقد خلنا لفترة طويلة أن الثغثغة كانت 
be‏ عن سلسلة من الاصوات المنوعة» ولکن الاعتباطیّف والتي 
لا تمت le,‏ للکلمات الأولى التي ینطقها الطفل في مرحلةٍ 
لاحقة. ولكنّ ذلك óy bu‏ الأطفال يثغثغون في لغتهم الا 
Lise,‏ أن نسمع ذلك بوضوح تام. فمنذ حوالى العشرين سنف 
قامت البسیکو - ألسنيّة بينيديكت دو بواسّون . بارديز (Bénédicte de‏ 
Boysson-Bardies)‏ باسماع آشخاص راشدین ناطقین بالفرنسيّة pue‏ 
عن ثغئغات مولودین جدد فرنسیین وعرب وکنتونیین bs‏ 8 آشهر 
من العمر. .. وقد GS‏ الأشخاص البالغون علی تضعة الأطفال 
الفرنسیین بنسبة 70 بالمئة. لم ذلك؟ بی الستب: این أن تختغة 
الأطفال تتبع م إيقاع ds Qa ey FAUT‏ التنغيم الاداتي ومروحة 
فونيماتها نفسهاء فالأطفال العرب يستخدمون حرف الراء «» المُردّد 
جداً إلى الوراء والذي لا يعرفه الأطفال الفرنسیّون» فى حين یصدر 
الأطفال الکانتونیّون تبدلات صغيرةً جمة في ارتفاع الصوت Js‏ 
مقدما نبرات لغتهم. وفي سياق اختبار منّصلٍ e‏ برهنت بینیدیکت دو 
بواسون - بارديز أنَّ التغئغة الفرنسيّة ۳ Ae i3‏ من حرف صامت 
ره جرف ت C‏ وهي ARS‏ شكلاً يُشبه الشکل الاتي: «ba, ba,‏ 
Lois cba»‏ تخضع ثغثغة الأطفال التسيرييق. الذيق یت‌حدئون اللعة 
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اليوروبيّة (Yoruba)‏ لبنية "ER‏ من حرف صائت يليه حرف صامت 
يليه حرف TOU.‏ على الشكل الاتى: c«aba, aba...»‏ ذلك SN‏ 
فى اللغة اليوروبيّة يبدا السواد الأعظم من الكلمات بحرفٍ صائت! 


تغئغة وزقزقة 

- هل توازي fs]‏ التغئغة بالنسبة إلى الطفل ضبط الأنغام بالنسبة 
إلى عازف البيانو؟ 

tre‏ تسمح له الثغثغة بالتمن» فالأطفال يشغثغون وحدهم 
اس لد و( بسماع صوتهم. وهم يعيرون لفظهم 6 فلو عدلنا بواسظة 
APUL‏ ۳ س س خاصة ارتداد صوتهمء كأنْ d‏ ال «ba, ba, ba»‏ 
الذي بدندنونه لیصبح Go clin «be, be, be»‏ الصوت الذي 
يُصدرونه حتّی یسمعوا ما کانوا يريدون قوله! Le‏ يدل على Hi‏ 
يلجؤون إلى المعايرة. 

- ولكن» هل يقصدون Be‏ قول شيء معيّن؟ 

- لا أستطيع أن أجيبكِ في الوقت الراهن» وربّما ستکون 
السنوات المقبلة كفيلة بالإجابة» أي بعد أن نكون قد اكتسبنا خبرةً 
أوسع في مجال التصوير الطبقىّ. ولكنّ الأطفال ينغمسون منذ نعومة 
أظافرهم على ما يبدو في رغبة التواصل. وثلاجظ ذلك منذ الأشهر 
الأولى من حياتهم» حيث Ee Les‏ حميمةٌ وجهاً لوجه بين الوالدة 
والطفل» وحيثٌ يُحملق واحدهما بالآخر des cali)‏ يكون تبادل 
النظرات Logis‏ في آشده. فلا یجب OÙ‏ يت عن بالنا آننا حیواناك 
اجتماعيّةٌ» يُعَدُ لتبادل جوهریاً في سلالتنا ولا سيّما من أجل التعلّم. 
ذاك هو السبب الكامن وراء عدم تطوّر لغة الولد حين نجعله يجلس 
bus‏ أمام شاشة التلفاز! فهو بحاجة إلى أن يتفاعل أيضاً! ولقد رأينا 
على سبیل المثال OE‏ المولودین الجدد یفقدون في الفترة الممتدّة بين 
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الشهرین الثامن والعاشر من حياتهم القدرة على التمییز بين الفونیمات 
التي لا يُصار إلى استخدامها في لغتهم الام. cales‏ آتت باتریسیا 
کوهل «(Patricia Kuhl)‏ وهی باحثةٌ آمي (US‏ بمجموعتّین من 
الأطفان alles SUD ste ANT‏ سفن نت امرخ 
الأولى إلى امرأة صينيّةِ لتلعب معهم لمدة 25 دقيقة ثلاث Die‏ في 
الأسبوع على مدی شهر في حین عهدت بالمجموعة الثانية إلى 
«xs dla‏ فاحتفظ الأطفال الذین کانوا علی اتضال gia AUL‏ 
uie)‏ وان كانت de Eo‏ ساعاتٍ في الشهر Ga $,3 X3‏ قصيرة 
نسبيا) بقدرتهم على تمبيز صلةٍ Ed‏ معيّةٍ ÜL Fbl‏ المندرينية؛ 
وكان تصرّفهم يحاكي بالتالي تصرّف الصيسين الذین اعتادوا سماع 
adu‏ منذ أن آبصروا النور؛ ui‏ أطفال الفريق الثاني » فقد فقدوا 
هذه القدرة كما كان متوفْعا. وبعدها آتت باتریسیا کوهل بفریقین 
یمه sedit eus uad‏ الاک ان ۱ 6 o ee‏ 
امرأة صينيّة لتلعب معهم. جعلت الفریق الاوّل یستمع إلى تسجیلات 
CG I‏ في حين 
E‏ تعاب E RS‏ 
ots‏ أن لا الفریق الاوّل الذي استمم إلى التسجیلات الصوئیة: ولا 
الفريق الثاني الذي شاهد التسجیلات السمعيّة البصریة قد احتفظ 
Hotel état‏ 
Cle mi,‏ من هذه الدراسة أن اتاحة المجال آمام الطفل لسماع à‏ 
idus‏ لا يكون کافیاً Le‏ ذاته» بل يقتضي إشراكه بشکل Ju‏ في 
علاقة تربطه الاجر لكي des‏ التکلم. 
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(لفصل الثاني 


كلماتٌ لقول ذلك 


(هلتر بدرضاعتك) («Tuveuxtonbiberon»)‏ 


- في الشهر الاسم كن غمرف یکون الطفل G is D]‏ صغيراً في 
عام الأصوات ومكيّفاً یات مع أصوات لغته ded D‏ أن y iai‏ 
تتألف من . سلسلة aps‏ وحسب » ^ إن هذه الأصوات تنطوي 


- يتم ذلك تدریجیاً بالطبع» ف فين الشهرین الثامخ والعاشير»: يبدأ 
الطفل بالتأثر بالشكل الصوتيّ الذي "eur‏ الکلمات في لخته الا 
وتكون هذه المرحلة على جانب كبير من الأهميّة» باعتبار آن 
الکلمات Y‏ تکون مقتطعة P yı‏ في المحادةة العادية» بل تكون 
الإشارة الصوتيّة مُطردةٌ ولا يصار إلى فصل الکلمات بفسحاتِ من 
الصمت. خلافاً للنصٌ المكتوب» dé‏ يفصل البياض بين الكلمات. 
Lt» — re‏ «هل ترید رضاعتك؟» («Tu veux ton‏ 
LES, cbiberont»)‏ نقول لولدنا «ملتریدرضاعتك؟) 
.(«Tuveuxtonbiberon?»)‏ 5 یتکفل الدماغ بتقطيع دفق الکلام إلى 
كلمات. ولکن ينبغي أن یکون الطفل قد تعلم فعل هذا الأمرء 


169 


As‏ إذا سمعتٍ أحدهم يتكلم في Esel id‏ لا Les‏ يتنهال 
عليكِ es‏ من الکلام لا تفهمین dE‏ من آخره. فهذا هو بالتالي ما 
يتعلّمه الطفل. ألا وهو تمییز الکلمات» على غرار كلمة رضاعة 
(biberon)‏ فى جملة من Je‏ «هلتريدرّضَاعتكٌ؟2. ویتمکن الطفل عند 
ع ين ال E E‏ ات یتراوح بين 40 
و50 كلمة. ولأجل ذلك» فهو Gate‏ إستراتيجيّة فعليّةَ لتحليل 
الكلام. 

- آیعنی ذلك أنَّ xu‏ آنماطاً عديدة من المؤشرات التي تكون في 


متناول الطفل لتسمح له باكتشاف الكلمات في الجملة؟ 


- نعم. . ویکمن المؤشر الاول في ا أي ایقاع qoM‏ 
فعندما axb 4 T‏ فترات استراحة. بحیث Lil‏ نتوقف Uasi‏ عن 
التكلم La‏ التنفس على الأقل. والحال LA‏ لا نتفس في أي TO‏ 
فنحن لا نتنس في منتصف الكلمة مثلا. . ومن ثم» t‏ تقطع جملناء 
Y!‏ إذا كانت الجملة عسيرة الفهم . فنقول مثلا: RP‏ / 
کماتعلمون / هیرائعتلجمال» «(«Isabelle/ vouslesavez/ esttrésjolie»)‏ 
ولا نقول áp‏ یل کم اتعلمونهیرال تلجمال» 
His - (dsabellevouslesavezesttrésjolie»)‏ في FEST‏ الفرنسيّة إلى 
خفضص نبرة صوتنا ومد a paw‏ الأخير في الکلمات. EON‏ 
الأطفال في وقت مبکر Res‏ من حياتهم بهذا التقطيع الخاص بأداء 
الصوت. ففی الشهر الثامن» a‏ الأطفال JL‏ التي تنطوي على 
وقفة بين Mong jaa‏ والتي لعن cub Seals‏ آکثر Us‏ 
خا ds‏ بالوقفة بين الفعل والمفعول ca‏ التي pe rar x N‏ 
طبيعيًاً. ففي هذا العمر الفتىّ» يكون هؤلاء قد تعلموا على حذ سواء 
الترسيمة ال الخاضة بکلمات لحني ا ففي الله الانجليزية 
على سبیل المثال :إن الشكل الشبعن الأکثر شیوعاً للکلمات هو 
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خلك اللي بتالف من مقطع (hi) (aie ann oi CEA‏ ضعیف. 
وهكذاء يُفضل الطفل جون (John)‏ أن يستمع إلى لائحة کلمات 
تراعي هذا الإيقاع على الاستماع إلى لائحة كلماتٍ RS‏ ترسيمة نبريّة 
معاكسة. Ub‏ المؤشر الثانى» فيستمذه الأطفال عن طريق التحليل 
الا حصائي لسلسلات ارت في الكلام. 


الکشف عن المقاطع ahili‏ 


- نك تعاملین الطفل مر آخری Le‏ وكأنّه خبيرٌ فى الاحصاء! 
هل يعني ذلك إذاً Bl‏ الأطفال جميعهم عباقرة في الحسات؟ 

إن كنت تقصدین الحساب الذئ نسمیه بالحساب Cera!‏ 
فجوابي نعمء فليس الدماغ حاسوباًء وسنمخص لاحقاً هذه المسألة 
ولکن يبدو OÙ‏ هذه Jue MI‏ كلها ثثبت. bi‏ قشرة دماغ الأطفال الصّغار 
تحتوي على ضفائز ue‏ تسمخ لهم بتعلم الکلام في فترة Kj‏ 
قصيرةٍ نسبيّاً في النهاية بالنظر إلى مدی تعقید اللغة البشريّة» فعندما 
نراقبهم نجد Je‏ یتصرّفون فعلاً وكأنّهم ENT‏ صغيرةٌ. ففي الولایات 
المتحدة الأميركيّة» قام بعض الباحئین بإسماع مجموعة من المولودین 
الجدد البالغین 8 آشهر من العمر على مدی دقیقتین سلسلة من 
المقاطع اللفظيّةء من مثل «bidakupadotigolabubidakugolabu»‏ . 
ولاحظي OÙ‏ بعض المقاطع الصوتية تأتي في هذا التمرین متبوعةً دائماً 
بلاطم لضو نفسهاء كما في c«bidaku»‏ فاذا كان المقطع 
cem Lasis E «da» ga‏ اللفظي Ol» c«bi»‏ كان peces‏ 
Le pre eu «da» il‏ دائماً وت اللُفظيّ «ku»‏ الذي يأتي 
بدوره في إطار تمریننا هذا متبوعا دائماً بالمقطع «pa» gil‏ آو 
ago»‏ فئلاحظ بعد انقضاء دقيقتين على بدء هذا التمرين ói‏ الأطفال 
يرون سماع لائحة الكلمات التي تحتوي على «bidaku»‏ 
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«golabu» ; «padoti» ;‏ على تلك التی تنطوي على «dakupa»‏ 
«labubi» , «tigola» ;‏ مما يعني dy aa eel‏ تواترات الانتقال Oe‏ 
المقاطع col‏ و ا ut‏ الحكين E x‏ 0355-01 
«bidaku» LS‏ كلمة TRAE‏ بینما اعتبروا Of‏ کلمتّی «kupado»‏ 
«dakupa» s‏ تحظیان بفرص أقل لتکونا كذلك. وقد pd‏ دقیقتین 


فقط لاجراء هذا التحلیل. 
- ینم ذلك عن مقدرة غير ge‏ 


د لا ینبغی ol‏ نتباهی fuss‏ بذلك. loi af‏ تنجزه أيضا قرّدة 
E‏ ون توف odes‏ للها به عي 
odes‏ علینا تفسیرها ل في الواقع (حدی الحسابات الاساسيَة التي 
يُنجزها الدماغ بشكلٍ متواصل» بحيتٌُ e]‏ يُنشئ العلاقات المُتبادّلة 
بين حدثين بصريّين أو سمعيّين. وبطبيعة الحال» يستفيد النظام 
ERU‏ من هذه القدرة الحسابيّة الإحصائيّة بغية تحديد المتتاليات 
الصوتيّة SSI‏ شیوعا. cade és‏ وباعتبار ol‏ تعاقب الفونیمین «ا» 
TRE E‏ في li‏ الفرنسيّة من تعاقب الفونيمين cdr»‏ فيطرح 
الدماغ ai NT‏ من المحتمل العثور على «تر» في الکلمة» في 
حين OÙ‏ «لر» هي قليلة الاحتمال. وهکذا مثلاء یستنتج الأطفال من 
عبارة «غزال رشیق» ol (da gazelle rapide»)‏ حرف ال «do‏ وحرف 
ال «m»‏ پرسمان Job (Le‏ بين كلمتين» إذ لا يُمكن آن تشکل لفظة 
«gazelra»‏ كلمة. ولکن آحیانا تکون هذه الإستراتيجيّة مصدرا 
لارتکات الا cs‏ عونا تفه کلم («nananas») ( GUN»‏ أو 
الطائرة» («navion»)‏ لین يُصدرهما الأطفال بعد بضعة آشهر من 
ذلك. وفي الواقع یشکل یشکل المقطع «na» zu aa‏ بداية كلمة T ib‏ 
ai‏ الفرنسيّة» إذ يسهل تجزئة كلمة «الطایرة» («un avion»)‏ إلى «ال 


. («un navion») ( لطائر‎ . 
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- يستخرج الطفل الکلمات ولکن هل یفهم المعاني التي 
تنطوي عليها؟ فبصرف النظر عن كلمة «لطائرة» c(«navion»)‏ ماذا لو 
«bidaku» jl‏ كلمة . . . 


- فعلاء تقترح هذه الدراسات كلها OE‏ المولودين الجدد 
يلاحظون الأشكال السمعيّة التي تكون للكلمات قبل أن يعرفوا 
معانیها بوقت طویل. وقد برهن Ve‏ بيتر جوسزيك (Peter‏ 
LT Jusczyk)‏ إذا Uis.‏ علی d‏ آطفال في الشهر السابع من 
عمرهم LS‏ «ملك» sde («king»)‏ مزات سيؤترون فیما بعد سماع 
جمل تحتوي على كلمة «king»‏ مع eel‏ لا یفقهون LL‏ في هذا 
العمر معنى هذه الكلمة. إِنهم يستسيغون سماع كلمة «king»‏ )$5 
الجدیر بالملاحظة هو OÙ‏ كلمة «مملكة) («kingdom»)‏ لا PIU‏ بهم 
a‏ ممًا Jn ei‏ علی usen je‏ بشکل سلیم كلمة «king»‏ 
بكم قبل En RAP‏ معناها بوقتٍ طویل. Xi‏ عن هذه القاعدة 
على الأرجح اسم الطفل وكلمتا (papa) LL‏ وماما (maman)‏ . 


من الكلمة إلى المفهوم 
- يؤكد بعض المؤلّفين في الواقع أنَّ المولودين الجدد یتعرّفون 

على اسمهم ابتداء من الشهر الرابع من عمرهم. 
ie‏ هل يعرف الطفل tus‏ أن باتيست (Baptiste)‏ أو 
جو لييت (Juliette)‏ يدل عليه هو بالذات؟ آشك في ذلك. L5 dà‏ كان 
ani P‏ انتباها Qu‏ لأنّه ببساطة سمعه آلاف Je ko‏ 


Duties Mo UO MU E 


الطفل» دخ خوط ها كان يوق dote‏ تسیر كان يفهم معنی كلمة 
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الستارة وا كان يكفي ol‏ تقول له والدته (سبارة» («voiture»)‏ لكي 
يربط الكلمة بالمفهوم. |9 الأمور تجري Wai‏ على هذا المنوال حين 
يتعلّم السّخص البالغ GJ‏ ثانيةً! OY‏ الشخص في هذه الحالة يربط 
Je‏ مرت coca code‏ الذى iol aes‏ ولكن ليست هذه 
علی oun‏ لاستراتیج Ea‏ يلجأ إلى 0 لد o sil‏ 


- إِنَّ الشكل د يسبق المعنى دائماً. 


د لدی الطفل الصغيرء بلا آدنی شكء بما أنه یرصد أصلاً خلال 
ال الا تشه Og ae Cire USA Le‏ نیرت 
بالضرورة المعنی المُرتبط بها. ویشکل معجم مفردات الألوان المثل 
التقلیدی الذي يُظهر استقلاليّة الشّكل عن المعنی. فليس من النادر أن 
Fée ee rate‏ ی tee E‏ 
vod agria A el‏ :ات وك ااا يكون bete‏ 
حتّى بلوغه عامه الرابع عن ربط مخزون آسماء الالوان التي بحوزته مع 
الألوان التي يراهاء فمثلاً: إذا آریناه لوناً آزرق» فقد یقول ój‏ هذا 
اللون هو «آحمر» أو «أصفر»» ليس EY‏ يمزج هذه الألوان» فهو يُميّز 
tuse arie‏ بل لاله يُخرِج بلا تبصر اسم لونٍ یعرفه: نف 
یعرف بعد LUI LES‏ العلاقة الصحيحة بین اللون واسمه. ET‏ 
کذلك Ge‏ المعرفة أنَّ الولد یتعلم أسماء الارقام (واحد - اثنان - ثلاثة - 
آربعة - خمسة. ..) قبل معرفة ربطها برقم Gr‏ بوقتٍ طویل. 


T‏ ,$53 الأطفال لا بنتظرون دائماً أن یبلغوا عامهم الرابع 
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- بالطبع! فبین الشُهرَين السادس والثامن» À‏ الطفل بکلمات 
شديدة الارتباط cites TNT‏ فهو سیلوح بيده على سبیل المثال - 
حين تقول له والدته «إلى اللّقاء» c(«au revoir»)‏ أو dl‏ سیصفق بیدیه 
حين سيسمع كلمة «حسنت» («bravo»)‏ ولكن يُعزى ذلك إلى 
التكييف والإشراط أكثر منه إلى الفهم. ولا يبدأ الطفل بنسب معنى 
إلى الكلمات التي يعرفها قبل بلوغه الشهر التاسع. حتّی Ob‏ كان من 
الشاق تحديد مدى هذا الفهم. فالأهل كلهم يلاحظون Ó‏ الولد ينظر 
إلى قدميهة حين نقول له «حذاء» («chaussures»)‏ أو آنه Tm‏ 
Gelb jh‏ حين نقول له «رضاعة» («biberon»)‏ ولكن یصعت كثيراً 
أن نختبرَ n‏ الدقيق الذي ينسبه إلى الکلمة فهل كلمة حذاء 
(chaussures)‏ ات بالحذاء ‏ الشيء ء أم بالقدمین؟ fea oe db el‏ 
فهل ol‏ كلمة «حذاء» تعنی من وجهة نظره حذاءه الخاص الأزرق 
مثلا أم iN duds a tei‏ يمتلك مفهوم الحذاء ولأنّه قادرٌ على 
التصنیف؟ 


- يبدو أنَّ الأطفال هم آبطال في التصنیف. إذ من المذهل حقاً 
أن نری Mib‏ صغيراً يطلق اسم کلب (chien)‏ على حیوائین مختلمین 


- آوه! ولكنَّ الأطفال يُخطئون! فعندما يبدأ الطفل بالتكلّم 
یسمی على سبیل المثال العصافیر Lis‏ دجاجة (©0101م)» وقد يسمى 
لت لا وله تفه سم ها اس یا سا ی 
ada oca sol‏ وان أن ole‏ لا يقنم الكرسق والكلي في 
السلة نفسهاء مع أن ذلك كان ليكون منطقياًء إذ ان لكليهما أربع 
آرجل! 
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علبة الآلوان 
- بالضبط. AS‏ ینجح الطفل في معر فة ai‏ کلمة کلب (chien)‏ 
dus‏ على کلب الصید البنی الذي یملکه الجار» وعلی البودل الأبیض 
الذي تملکه (Ud‏ و الذي پنادیه الجمیع باسم افيفي ( («Fifi»)‏ والذي 
لا يمت بصلة (Maton) Teal‏ الكبير المُجاور؟ كما آنه لا يمت 
بصلة طبعاً للکرسی. وکیف یعلم 5i‏ كلمة «کلب» us‏ على الحیوان 
بمجمله ولیس فقط على خطم الکلب أو وبره؟ 


- في البداية» يعمد الولد إلى جمع الاغراض التي تمتلك 
خصائص ممائلت OB.‏ الدوبرمان والبودل هما «غرضان» DH‏ 
وينبحان ولهما عدد القوائم نفسه. .. إلخ. ومع توسّع معارفه» يعمد 
الولد إلى إنضاج عمليّة تنقية هذه الفئات وصقلهاء فيركن إلى معارف 
سياقيّة أكثرء Ole‏ نفسه قائلاً مثلاً: «هذا CAS‏ آعرفه يمكن BJ‏ 
أن يكون اسمه «فيفي»؛ أو يملك هذا الکلب آربع قوائم Hs‏ 
ولكنّه يقول («miaou») CL»‏ وليس «$e?‏ عر« («wouah-‏ 
e wouah»)‏ فمن الممكن إذاً VE‏ تكون كلمة کلب هى الكلمة 
المناسب امهرد قالت لقن للتز کلم لم آلحظها من قبل, آلا 
وهي € (chat)‏ وبالتالي إن «الهر» و«الکلب» هما فئتان 
مختلفتان». ومن البديهي أن alo use‏ التصنیف هذا fee‏ فى 
WE ES UTER NE‏ مفهرم A‏ ود ی از سم Br‏ 
مفهوم الأربع قوائم مثلا» مما LL‏ إمكانيّة أن يقوم الطفل بتسمية 
الکلب (da)‏ وانما ليس «طاولة» . 


- تعرف الحیوانات التصنیف أيضاء فعصافیر of‏ زریق مثلا 


(#)الضَيْرّن: هو قط ذکر . 
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قادرة علی تصنیف مختلف آنواع آوراق الشحر PK‏ للیسروعای(*) 
(Chenilles)‏ التى تأكل منهاء وإنَّ هذا التصنيف هو بالتأكيد منوط 
بتفضيلاتها الغذائية . 


- أجل» وكذلك قردة الماكاك قادرةً ‏ كما نعلم - على تصنيف 
socle e lo v Deas te‏ ند اساي و الس ك ونم 
E‏ غير EE‏ د ان له belly. as ll‏ عي و هرد 
للتعرّف سریعاً على الطعام الذي يؤكل M EE des‏ 
el‏ وقد cud‏ هذه القدرة لدی الانسان نتيجة تاریخه التطوّريّ» |3 
یخوّله تنظیم دماغه أن يضعٌ ue EMI ua‏ التي تجمعها خصائص 
مشترکت سواء أكانت بصريّة أم ذات صلة بالملمس أو اللون أو 
الشکل. أو تلك التي تبدو وکأئها تتفاعل بالطريقة نفسها أو تلك التي 
يستطيع أن يُجري علیها الأفعال نفسها. فتکون المحصّلة تجميعاً 
لأغراض أو لمفاهيمٌ تتشاطر خصائص متماثلة» وتکون هذه الأغراض 
ifa‏ ومنظمة في «علب» مختلفة. 

- هل تقصدين «العلب» الدلالية المختلفة؟ 


Leil -‏ طريقة في التعبير. .. ولكنّنا le‏ بفضل معاينة المرضى 
الذين تعرّضوا لجلطة دماغيّة أنه من الممكن المحافظة على ملكة لغوية 
سويّة وعدم فقدان الا أسماء الحيوانات أو الأعداد أو الفواكه والخضار 
أو Es‏ أفعال الجملة فقط . .. فهل D]‏ كل 45 من هذه الفئات الدلاليّة 
هي Die‏ في منطقةٍ محدَّدةٍ as‏ في الدماغ؟ ربّما. ويحضرني JE‏ 
آسماء الألوان الذي ضربتّه منذ قليل. هذا ويُظهر التصوير الطبقی OÙ‏ 
المناطق الدماغيّة التي تتفعّل حين نتلو لائحة المشتريات التي ابتعناها 


)+( الیسروعات : دود الفراش منذ خروجها من البيضة حتى تتحول إلى خادرة. 
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من السوق ليست نفسها تلك التي تتفعّل حين نسمّي قاطني حديقة 
الحیوانات! OG Lle‏ هذه الأمور كلها تجري فى المنطقة الصدغيّة 
السفلی. ویعتقد البعض OÙ‏ الأفعال التى تدل على التحركة تکون Bis‏ 
قرب التمثيلات الحركية» وأنَّ الكلمات المُرتبطة بالطعام تكون 
محفوظة قرب المناطق التي تُعنى بمعالجة الألوان والروائح. 


آمهات ذلقات اللسان 
- يُخال للسامع أنَّ الدماغ پُشبه فعلا الآلة التي تحتوي على 
خانات فارغة ينبغي ملؤها. . 


- حذار! علينا X gi VE‏ بالمفردات LUN‏ قد ler‏ فصحيحٌ 

أن الأعمال التي أنجزناها تبرهن أنَّ الدماغ ليس صفحة بيضاءء بل 
thu él‏ في مناطق وظيفيةِ مُنفصلةٍ تتعاون (elo JSS‏ إلا أنه ليس 
bats‏ فهو یخضع لقوانین ن خاصه تكون ثمرة ة ارئه البيولوجي 
«Go‏ وتسعى العلوم المعرفيّة جاهدة لضبطها. فلنلق على سبیل 
JUI‏ نظرة على «تأثیر ستروب) («Effet Stroop»)‏ . هو iLe‏ عن 
تجربة شهيرة جذاً في مجال علم النفس الاختباري تقضي ob‏ نطلبَ 
إلى المشاركين فى tasas Le ME‏ لبون الحين الى كيت قن 
الکلمات المطبوعة على الورقة. وتکون المهمة AU‏ فی الستهولة 
بالنسبة إلى کلمات من مثل هر (chat)‏ أو أريكة Li (canapé)‏ إذا 
کتبنا كلمة آخضر (vert)‏ باللون الأحمر مثلا» حینها یبطی الأشخاص 
بشکل e‏ في A a Ki à «au gre‏ 
لولوج mn gus a‏ ويكون من شأنه أن يُعرقل الإجابة. Y‏ 
حين OI‏ الحاسوب سینجح في إجراء هذه العمليّة من دون Gi‏ مشق 
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- لتعد إلى الطفل الذي يُدرك وهو في آواخر عامه الاو ST‏ 

الكلمات تنطوي على معنى. 
de -‏ به حينها وسوا a‏ 

معیّن. 5,55 dune‏ تقذماً Sade‏ وقد JA‏ سرعة ph‏ كتير من 
als‏ اللي شرع ولکن لتقل اه يفهم عدداً من الکلمات یتراوح بين 40 
و50 كلمة في عيد مولده الاوّل» وأكثر من 300 كلمة عند بلوغه 
شهره ال 16. وکل هذا التقدير بداهة المعدّل الوسط . |3 یکون 
الأمر وقفاً على الأولاد والثقافات I Se Ju‏ الأطفال الأميركيّين 
هم أسرع في al‏ من الأطفال اليابانيّين. وهذا ما ينضح على Gİ‏ 
حال من الاستبيان المسوس Gl‏ ذي النمط التالي: «كم كلمة يفهمها 
طفلك في عامه الاوّل؟». ولكن من الممكن ببساطة أن تكون 
الامهات الامیرکیات ast‏ تساهلا ot‏ ما Ss‏ أن شک Ads‏ هق 
الأمّهات الیابانیات! 

Lil Gad Jui, -‏ غير متحفظات ومُنفتحات القلب» El‏ 
Sal‏ بنبراتٍ مبالغ فيها مع أطفالهنَ. ولطالما تساءلنا في فرنسا إن 
كزين الينام سن DUR RPM‏ 
الامّهات» «(«mamanais»)‏ أي أن نستخدم مفردات لغة تشبه لغة 
الطفل. > فنقول للحلیب - Se‏ - «لولو» بلغة الأطفال (lolo)‏ . أو 
للقمل «(toto)‏ أو eI $e‏ لصوت ce‏ الکلب (ouah-ouah)‏ . 

- في مجتمعاتنا الغربيّة نتكلّم ole‏ مع الأطفال بلهجة us‏ 
وهذا ما تفعله الأمّهات بوجه خاصض. ei‏ يردّدنَ الکلمات أو الجمل 
Gus‏ في استعمال المحیط الادائی وتعابیر الوجه ویتکلمنّ ببطء 
Gien,‏ عن آمور بسيطة نينا )6 نادراً ما یتنافشن في مواضیع 
الفیزیاء الكميّة مع ولدهنٌ البالغ من العمر 10 آشهر). Ul‏ بالنسبة إلى 
مسألة استخدام معجم مفردات RA]‏ تشبه Ax)‏ «الطفل»» فاجمالا يتعلّم 
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الأطفال ls‏ الکلام في السن نفسه مع أن الأهل ode‏ أطفالهم 
بطرت مختلفة جدا تتباين من قافة إلى أخرى. ففي بعض البلدان 
پم الاهل عن وكلموة المولود اجو آنا فى بلدان اسر 
فیرفعون - على العكس - نبرةً صوتهم حين بُحدئون طفلهم. وأحيانا 
لا يتوجّه الأهل بالطريقة نفسها إلى الفتيان الصّغار وإلى البنات 
الصغيرات. هذا وفي بعض الأحيانء لا يُحدّث الأهل أولادهم 
بشکل مباشر طالما هم لا یستطیعون التكلم بأنفسهم» وفي المقابل 
كيال لیا منهم على الطفل Jen‏ من الکلام. . وفي آماکن 
آخری. يكرّر الأهل بلا كلل أو Jl»‏ لوالا او نموت 
باستمرار» إلى ما هنالك. وعلى الرّغم من الاختلافات الثقافيّة هذه 


قاطا يتعلّم الأولاد كلّهم التكلّم بلنتهم PI‏ بشکل سليم. 
من الفهم إلى الكلام 


- نستنتج BI B]‏ الدور الذي يضطلع به الأهل محدود Ve‏ في 
اطار هذه الحكاية . .. 

cast PNR y.‏ الم ل ا لین اة 
إليهم gius‏ عن اللغة والثقافة. ولا قصد بقولي هذا Of‏ المحيط 
اللغوى یکون BES‏ من i‏ آهمیّ إذ ET ONU‏ قصوى 
في مرحلة لاحقة ولا سيّما لجهة ghil‏ معجم مفردات RI‏ وغنی 
ووضوح us‏ ولكن e Sa‏ ا إلى 
درجة ide‏ من القوة» M p e‏ يتعلمون B‏ 5 
يكن المحيط الذي يترعرعون فيه. 
هم على XR‏ من هذا الأمر. 
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- في الواقع» ó‏ الانتاج اللغوي يأتي متخلفاً جذاً عن الفهم 
ويُعزى ذلك إلى الاسباب التي آثرناها سابقاًء إذ إن السيطرة الحركيّة 
Lal‏ بالکلام هي بمنتهی الصعوبة. ویبداً الأطفال بفهم المعنی 
الذي تنطوي عليه الکلمات لدی بلوغهم ال 9 آشهر من العمر تقریبا 
كما سبق وذكرناء ولكنّهم لا یشرعون بالنطق بهذه الکلمات بشکل 
متعمَّدٍ إلا بين الشهرین ال 11 وال 14 من عمرهم» ولیس قبل ذلك. 
وبحسب دراسة باللغة الإنجليزية» يفهم الأولاد في عمر ال 16 شهراً 
عدداً من الكلمات يتراوح بين 92 و320 کلم ولكنّهم لا ينتجون 
منها سوى عددٍ يتراوح بين 10 و180 LS‏ 


- ما هي الكلمات الأولى التي ينطقون بها؟ هل هي دائماً LL‏ 
وماما؟ 


- في أغلب الأحيان. وغالباً ما ينطقون بكلمة (papa) LL‏ قبل 
c(mama) uu os‏ ومرد ذلك بلا أدنى فيك إلى أن كلمة بابا هى 
آسهل قولاً من كلمة ماما. فهم ینطقون tel‏ ذي بدء بکلمات cas‏ 
ونذکر منها على سبپل المثال فی Es AM aa‏ الکلمات AN‏ 
«(dada) (sis, «(papa) (LL)‏ أي جوادٌ فى لغة c Ola NI‏ و«واوا» 
«(bobo)‏ أي Ce Hi‏ في xd‏ ال ولكنّهم لا ینطقون 
مطلقاً بكلماتٍ من مثل «فيفي» (۰)88 أي بنث في لغة الأطفال 
وجندي GR SN «(pioupiou)‏ بهذه الکلمات آکثر صعوبة. وغالبا 
ما تتكرّر المقاطم اللّفظيّة» كما في الکلمات الحقيقيّة» من مثل : 
«(بيبى) (۰)060۵ أي طفل فی لغة الأطفالء و«بونبون» (bonbon)‏ آي 
er‏ فى لغة از فا را أيضاً فى كلماتٍ من مثل «دادا» 
(dada)‏ « أي جواد فى i‏ الأطفال» و «حلابو» T < (lolo)‏ حلیب فى 
لغة الأطفالء (dodo) TRT‏ أي النوم في لغة الأطفال؛ ds‏ 
سبب ذلك Le‏ ا إلى ان الحرکة الدافعة تکون LS‏ سهولة. إن 
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d b ial o ced pci ots e E 
«tato» ; ««chapeau» للدلالة على (القبّعة)‎ «papo» کلمات من مثل‎ 
به إلى‎ TIT وهو الذي‎ c«gáteau» للدلالة على (قالب الحلوی)‎ 
أو‎ «cana» حذف الأحرف الصامتة الأخيرة من الکلمة (فیقول الطفل‎ 
أو اختصار مجموعة‎ e(«canard» للاشارة إلى (البطت)‎ «caca» 
(قطار)‎ «train» من‎ Ms «tin». SA الأحرف الصامتة منها (فیقول‎ 
(برافو))» أو حتّی انقاص عدد‎ «bravo» هوق‎ Sei «bawo» آو‎ 
«éléphant» على‎ UYU «efan» منها (فیقول‎ il aU المقاطع‎ 
۱ ره‎ AR (فیل)). . . إلخ.‎ 
de too DU للفونیمات التي : یستسیغ الطفل لفظها.‎ 
لذن الولد لا يكون كفوءاً بما فيه الكفاية»‎ Uu. i بالتحدید ری‎ 
يقول العدید من الأمور التي تکون غير مفهومة أحياناً. علما‎ d بحيثٌ‎ 
ما يتعرّف‎ Us الأمر يكون في هذا الصدد أيضاً رهن الثقافات.‎ OU 
الأمیرکترن على کلمات يقن تمییزها علی آشخاص آخرین آنل‎ JAM 
v الانجليزية تنطوي علی الكثين‎ ai huy uuu s 
po hab الکلمات الأحاديّة المقطع آو الکلمات ذات المقطع‎ 
جذا. وبالتالي» يُصدر الأطفال الأميركيّون الکثیر من الکلمات‎ 
(کلب).‎ «dog» ; (کتاب)‎ «book» الأحاديّة المقطع. من مثل‎ 
للإشارة إلى كلمة‎ «dad» ; «da» بالإضافة إلى كلمات من مثل‎ 
الطفل سيبقي على المقطع اللفظی الأول من‎ olds (أبي).‎ «daddy» 
الذي یتناوله النبر.‎ ES الکلمت آي‎ 

- ينطوي معجم المفردات الأول هذا على آسماء بشکل 
آساسی . . 

- هنا أيضاً يكون الامر منوطاً بالتقافات وبيُنية اللّغة et‏ فعلی 
سبیل المثال» يلجأ الأطفال الكوريّون إلى استعمال الافعال آکثر بکثیر 
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من الأطفال البريطاسيق المتعودین بشکل خاص على الأسماء. إن 
Re‏ المجاملة هي أساسيّةٌ في الثقافة SUN‏ لذلك يستخدمها 
الأطفال الیابانتون بسرعة فائقة. في حين Ob‏ المصطلحات التي تدل 
علی إنجاز فعل cle‏ من مثل لعب (sauter) 545, (jouer)‏ ورقصض 
c(danser)‏ تُهَيمن لدی الأطفال السویدیین والکلمات المرتبطة 
بالطعام . .. لدی الأطفال الفرنسیین! 
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GI الفصل‎ 


اعادة ابتکار اللغة 


الجُمَل الأولى 
- بين الشهر الثامن عشر والسنتين» يزداد عدد مفردات لغة الولد 


de, ú| Jui 3| T ai‏ عشر كلمات في اليوم! فما هو مصدر 


ثمّة فرضيّاتٌ عديدة. Ói Up‏ المسألة تتعلّق بنضوج الدماغء 
الکلمات» À‏ أن" ut‏ يكتشت طابعاً وظیفیّ فیکون الامر آشبه Les‏ 
یحصل على حلبة e ee cei‏ في البداية تقعین المرّة تلو 
الاخری وتكن ال ر علو فن Cea ds]‏ تالا lee‏ لازن 
Jan‏ الحلبة الخضراء. ومن ثم ومن دون سابق إنذارء تکونین قد 
آحرزت Lie‏ كافياًء وهوب! cies‏ عدو تاه na R‏ 
تشكل pe las‏ اللغة البداي ویکتسب خلالها الطفل 
مهارة kai,‏ بالنفس ابتداء من Xl‏ التي يُسيطر Les‏ على 
ممفصلاته » هذا إن لم يكن التسازع WEN‏ ببساطة من ازدیاد غنی 


عالم الطفل » الذي بات یتحر ك ویفوم بتجاربه الخاصة ويكون خبرته 
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بت لشخصيّة. فکم 55e‏ يستطيع أن یوقع لعبته من علی کرسیّه وآن 
alaia‏ وأن pes‏ متجددا .. BU, fei.‏ صغیر آمام cadi‏ 
يحتاج طفلنا إلى تسمية الأشياء كلها التي يستكشفها بنفسه. علماً Jb‏ 
هذه الفرضیّات الثلاث لا تتنافى واحدتها مع 5-3 «c5‏ 


- ومع ازدیاد معجم مفردات اللغة نشهد ظهور الخمل 
الأولی . . 


- ولکنّها غالبا ما تکون غير متقنة colas Y‏ من النمط التالی : 
(«papa parti») (cas LL»‏ وابیبی واوا» .(«bébé bobo»)‏ . . إلى 
ما هنالك. فلا يستخدم الطفل لا الضمائر ولا آدوات التعريف» ولا 
تتعدّى «جمله" الكلمتين أو الثلاث كلمات. زد على أنَّنا شككنا 
لفترة طويلة OG‏ الأولاد في هذا العمر يكونون لانحويّين يُعانون 
خبسة تركبييّة» أي ed]‏ لا يفهمون الكلمات الاعرابية. ولربّما ja‏ 
UJ‏ هذا ON elec‏ غالبية الدراسات کانت تتناول أطفالا ینطقون 
بالإنجليزية» bly‏ الکلمات في اللّغة الانجليزية هي كلماتٌ ضعيفة 
التشکیل وبالکاد تحرّك. A‏ أن أتى اليوم الذي uel‏ فيه الاختبار 
التالي : لقد ألقينا على مسامع مجموعة من الاطفال جملا مؤلفة من 
آسماء Jul,‏ فقط لا غیر» ولكنّ ذلك لم Sy‏ لهم أبداً! e‏ في 
pue‏ یفهمون آدوات التعریف وحروف الجر والی ما هنالك 
323 043 سماعها. Quel SR‏ قامت بها موخرا rus ol‏ 
(Anne Christophe)‏ ان هذه الکلمات الصغيرة هى هھ بالنسبة 
إلى الاطفال وتساعدهم على تحدید مکان الكلمة التالية في الجملة 
من الاعراب. فإذا سمعَ الطفل البالغ من العمر 23 شهراً عبارة 
(انظر > هو نعما («regarde, il vouiche»)‏ أو عبارة «انظر > نعم» 
«(«regarde, la vouiche»)‏ فهو سيفهم في الحالة الأو لض oi‏ كلمة 
«vouiche»‏ (نعم) هي فعل bes‏ وتان على العمل. T Lol‏ 
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الحالة الثانية اسم وتدل على المفعول به. élus‏ عليه» à]‏ كان 
الاو لاد N‏ ينتجون هذه الكلمات الصغيرة النحویة» فلیس لأنهم 
یجهلون قواعد ll‏ بل على العكس! فمرد ذلك بلا شك إلى Si‏ 
تتابع سلسلة مؤلّفة من iie‏ كلمات یتطلب سيطرةٌ ijle‏ على متتالية 
محر «il AS‏ الأمر الذي يتجاوز حدود قدراتهم! فيقولون في 
سرّهم: Les‏ من الکلمات الثانويّة» ولنرکز على کلمات المضمون 
لک لسن obese‏ والزمن POLE‏ 


المتشدقون 
ca und vu SS‏ 7 ا بای Ne‏ 


یکون لدینا نا انطباع sb‏ الأطفال يتبعون في هذه المرحلة الإستراتيجية 
نفسها لتعلّم الکلام. وتبدو الاختلافات الفرديّة هائلة. 


DUI‏ صواب؛ فلکل شخص أسلوية الخاص! ولتبسيط 
الأمور یمکننا تصنيف JUL‏ الذين يبدؤون بالتكلم في ثلاث فئات. 
فالسواد الاعظم منهم «D‏ ما يساوي ا الل 
بواسطة کلماتِ» من مثل «قالب حلوی» («gâteau»)‏ واخرج» 
(«sortir»)‏ و(ماما ذهبت) («maman partie»)‏ . . . إلخ. eel‏ في أكثر 
الأحيان Jubi‏ تدقیقیّون يبذلون قصارى جهودهم للنطق بالكلمات 
بشکل سلعة فیقولون «train»‏ (قطار) و لیس «crin»‏ أو Ul .«tin»‏ 
بعضهم الا وهم الأطفال العاطفيّون او 0 بالمئة تقريباً)» 
فینتهجون طريقة تواصل iub‏ رئانة cs]‏ اد كونهم مطنبين ومیّالین 
li>‏ للإسهاب» فهم پنتجون أحاديفٌ طويلة Lei cà ss‏ علی المحيط 
الأداة 5 AL LL‏ .. ولكنّنا لا نفقه منها (gb‏ كلمة : Ile‏ كما أن 
ies‏ لا ترمي إلى قول آشياء عظيمة. GE‏ الباقون. وهم قلائل 
(يُشكلون 5 بالمئة)» فیعتزمون Yl‏ ینبسوا ببنت dé‏ تقریبا - طالما 
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bi‏ کلامهم لا ينّصف بالكمال. Ól‏ هؤلاء المدفقین في الاتقان یفهمون 
جيّداً ما يقال لهم. غير OÙ‏ مجموع الکلمات التي یعرفونها LS,‏ 
إلى أن ياتي یوم يُفاجئوننا بترکیب جمل بديعة ناجزة. 

- عن أي عمر یقومون بذلك؟ 

- هنا أيضاً تکون المسألهٌ ذات طابع متقلب للغاية» فقد نقع 
على Jubi‏ متشدقين یبلخون من العمر 20 شهراًء وعلی آخرین یبقی 
کلامهم غير مفهوم إلى حين دخولهم صفوف الروضة. ولکن یکتسب 
الطفل (جمالا علم ترکیب الجُمل بين عمر السنتين والثلاث سنوات. 
ور كد jus‏ بینکر bi (Steven Pinker)‏ الولد فى الثالثة من عمره 
یکون نابغة في قواعد EU‏ وهذا صحیح. فقي JU ale E‏ 
يتضلع الولد بالضماثر وبصيغة المجهول وبآدوات النفي وبتطابق 
الفعل والفاعل والنوع وبالأفعال الضميريّة. . . إلخ» ويُركب جملا 
أطول أكثر فأكثر تنطوي على صلات الموصول. كما el‏ يكون قادرا 
dala cule‏ :عدت أو CAR‏ وغل Se ya ML neca‏ 4 آو :5 
جمل الواحدة تلو الأخرى. .. وهكذاء یکون الطفل قد امتلك کل 
ار ]له وان فان ال مركت القطاء CD‏ 


- ولکن لیس Si‏ نوع من الأخطاء . . 

- فعلا» فهو سيرتكبٌُ بادی ذي بدء أخطاءَ منوطة بترکیب 
perdi‏ في لغته الام. وهكذاء قد يُسوّغ طفل إيطاليٌ لنفسه حذف 
الفاعل من الجملة ON‏ الفاعل لا يكون Cal JI‏ دائما في لغته» ولكن 
لن يُقدِم الطفل الفرنسيّ على ارتکاب هذا النوع من cell‏ بل 4 
سیرتکت أخطاء choux dimi‏ فسیقول مثلا: «کان الأولاد الصغار 
يأخيذو Ö‏ املس { («les petits garçons prendaient des bonbons»‏ آو 


. . . («les chevals sontaient partis») «الحصانات كانتوا قد ذهبت)‎ 
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إلخ. أترين؟! نها أخطاء ial‏ جدَاً لا یرتکبها شخص أجنبىٌ يتعلّم 
لغتنا الفرنسيّة. لم ذلك؟ يُعزى السبب إلى أن الطفل بایغ في تعمیم 
قواعد النحو. nis‏ عليه حفظ الحاللات التي تشذ عن القاعدة لذا 
فهو لن يسم علامة الجمع - التي من النادر أن نسمعها في LUI‏ 
الفرنسيّة - لكلمة حصان (cheval)‏ وسیُصرّف فعل (prendre) A&Í‏ 
الفرنسي كما یصرّف فعل باع 4j| . (vendre)‏ باختصار Ge‏ القاعدة 
بحذافیرها! في حين ob‏ الشخص الاجنبي قد يُخطئ Li,‏ بشأن جمع 
كلمة «حصان» (فیحتار Òl‏ كان عليه أن یقول «حصانات» («chevals»)‏ 
أو (أحصنة» c («chevaux»)‏ ولکتّه لن یخترع SACS {ai‏ لم يسبق له 
قط أن سمعه على غرار («prendaient») ۵ sibi‏ . 


- ألا يُعرّز ذلك رأي الألسني نعوم تشومسكي الذي Lilou‏ عنه 
مع باسكال بيك في مستهل كتابنا هذا: فهل ينطوي ذاً الدماغ 
البشري على قواعد لغة كلية فطرية؟ 

- سأكزر $25 جديدة Ob cds‏ لدماغنا تنظيماً یخوّله التعرژف فى 
نطاق محیطه على آصوات الكلام» وأنّه یمتلك cri‏ لاستخراج 
بنی هذه العناصر الصوتيّة» وللبحث عن القواعد وتملکها. هذه ميزةٌ 
اللغة البشريّة. us‏ هذا الحساب الذماغی Jes‏ لاواع تماماً. فعلی 
سبیل المثال. لا یعلم الطفل قبل آن یتعلم "bal‏ این 
الفرنسیّتین رضاعة (biberon)‏ وقارب (bateau)‏ تبدآن بالصوت نفسه. 
وهو یکون عاجزاً على Gi‏ حال عن قول ذلك. مع af‏ یستخدم هذا 


الفونیم بشكل سلیم تماما 
عشرة آلاف کلمة! 


À 4x, alU , -‏ نفسهاء یکون عاجرا عن هی أواخر الأفعال في 
صيغة كان + الفعل poer‏ أي ما يُعرف فى اللغة الفرنسية بصيغة 
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الاستمرار (imparfait)‏ . ۰ مع ai‏ يقول بدقة متناهية حين يُصرّف 
الفعل «کان بأخیذ» («prendait»)‏ بدلاً من أن یقول «کان يأخذ» 
(«prenait»)‏ ! 

- تماماٌ. لست وائقة I‏ كان ALS‏ قواعد لغة xs‏ بالمعنی الذي 
یتحدّث عنه نعوم تشومسکي» ولکن بوسعنا أن نلاجظ آنه في ما 
مضی كان العبید من مختلف الإثنيّات في المستعمرات یبتکرون 
سریعاً ما يُشبه الرطانة» وهي De‏ عن وسيلة تواصل بدائية للتفاهم» 
من نمط عبارة Ub‏ طرزان» آنت جاين) («Moi Tarzan, toi Jane»)‏ . 
وکان آولادهم یحولون بمنهجيّة هذة الرطانة إلى لغة مستعمرات آي 
إلى لغة AULA‏ مزودة بقواعد cs Au‏ علی الأرجح من هذه القدرة 

على التحمیم المفرط التي pe‏ بها صغار الانسان الذین یکونون في 

طور تعلّم التكلم. 

Ul -‏ يكن من A‏ هل يترتب على الطفل البالغ من العمر 3 

epe‏ والذي لا يعرف بعد أن يربط شريط حذائه» أن يكون 
متکلماً عن je‏ وحقيقة؟ 


- آوه! لا یزال عليه أن Sya‏ الکثیر من التقدم» OUS‏ يزيد من 
مفردات لغته» فلدی بلوغه عامه السادس» سیصبح في جعبته 10 
آلاف کلمة! Die ol,‏ المامه بقواعد ixl‏ وبعلم ترکیب الجمل! 
ولکن لنقل |4 لن یکون آمامه بعد الآن "i‏ مرحلة جوهرية لیتجاوزها 
على الصعید المعرفی فلا يبقى عليه الا التمرس والتمژن. وبناء على 
TUI‏ یطرح السؤال التالي نفسه: هل یتعیّن GJ‏ أن يتكلّم الطفل 
في الثالثة من عمره؟ ما من جواب بسیط على هذا السزال. LSG‏ 
سبق لي c ul ol‏ تکتسب الاختلافات Lai ue‏ کبری في هذا 
الصدد. Ó]‏ مُنحنى تطؤر التعلّم هو مُنبسط للغاية اذ یصعب Ue‏ 


معرفة ما ذا كان الطفل الذي لا يتكلم جيّداً في هذا العمر يُعاني 
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مجرّد EU‏ بسيط في cales‏ أم Í‏ هذا التأخر هو VA‏ مَرَضىٌ. 
وبحسب الدراسات Of‏ نسبة تتراوح بين 8 و10 بالمئة من الأطفال 
يعانون اضطراباتٍ في تعلم (AXE‏ ولیس هذا بالأمر البسيط الذي لا 
dx‏ به . .. ولك السبب الاوّل الذي ب آن نبحث عنه هو طبعا 
الصمم. 


- ولكدّنا نتحاث عن JUbl‏ في ربیمهم الثالث! فهل من الممکن 
Ni‏ يفطن Loi‏ إلى وجود الصمم حتّى بلوغ الولد مثل هذا العمر 
المتقدّم؟ 


- نعم, کثیراً ما یحدث EU‏ ویْعزی السبب ارلا إلى وجود 
درجات متفاوتة من الصممء إذ ان ume‏ السمع لا يكونون مصابين 
جميعهم بطرش US‏ فصحیخ آنهم لا يسمعون جيّداء ولکنهم 
يسمعون SUB‏ وأحياناً يكون الأولاد ماكرين» إذ e‏ يعرّضون عن 
إعاقتهم من خلال استخدام مختلف أنواع الدلائل التي تكون في 
متناولهم لكي يفهموا ما يُقال. فمثلاء عندما تقبل الماما حاملة 
معطفها. فمن المحتمل lds‏ .أن یعنی ذلك Lil‏ (سنعادر المنزل» («on‏ 
LL ais .va sortir»)‏ ذلك وافع à‏ عددا كيرا هن الأهل الذين 
یقاومون على Gi‏ حال فكرة ol‏ ولدهم لا يُشبه تماماً الاولاد 
الاخرین» یستغرقون وقتاً طويلاً قبل أن ینشغل بالهم بما فيه LUSI‏ 
لیستشیروا طبیب DENT‏ والانف والحنجرة. ولکن لا یجدر بنا أن 
نقسو عليهم» |3 يصعبٌُ Su‏ کشف النقاب عن هذه الإعاقة» فمنذ 
بضع سنواتٍ خلت کشفت دراسة منهجيّة تناولت مراهقي إقليم إندر 
ولوار (Indre-et-Loire)‏ كلهم عن ré‏ کبیر 7 السمع لدی عدد 
لا یستهان به منهم» وکان ذلك ناجما من سوء استخدام جهاز 
الموسیقی الجوّال .Cwalkman)‏ ولكن» لم يكن iul‏ متنبّهاً لذلك 
فلا الأهل فطنوا لهذا الأمر ولا الأساتذة ولا حتّى المراهقون 
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أنفسهم! | مع af‏ كان Um‏ بهم آن یشکوا بوجود الصمم $ ,83 فعل 
iJ‏ فور حصول تدهور qu pes‏ الأولاد bs aea E‏ 
يستشيروا طبیب الأذن والأنف والحنجرة astu V5‏ من أن المسألة 
املق EE bles‏ في السمع. 


جينات اللغة؟ 

- ما هی الأسباب الأخرى الكامنة وراء حصول اضطرابات 
لغوية؟ O‏ 

V Colo tels‏ عد ولا ری فگها ر فاا ا إن اللعة 
هي نظام de‏ في حين S‏ الدماغ هو عضو هش. فعندما تصادف 
لا أو بشکل سيّئ» PIRE PORT‏ 
تشوه uA‏ أو C‏ أو عقبول التهاب السحایا» آو أكسحة ية 
لدی الولادة» أو ابتسارٍ. .. إلخ» أو تعتبر أن ضعویات التعلم da‏ 
هي منوطةٌ uae le‏ شامل» أو بأمراض أخرى» مثل الانطواء. 
وبالطبع خی تا سم هلو et A‏ ية لقال ا 
الجینات. 

- على غرار جينة فوکس Qoo‏ التي تم تقدیمها Le‏ بضع 
سنوات خلت بصفتها جينة اللغة؟ 

- لقد تم تفخص هذه الجينة بمعزل عن سواها بسبب عائلة 
بريطانيّة (معروفة بالاسم المختصر (KE‏ كان نصف آفرادها D plu‏ 
اضطرابات لغوية 04S‏ من تحوّل في هذه الجینة. وقد خلنا بادی 
ol ANI‏ الخلل لدیهم یکمن بشکل أساسيّ في قواعد HU‏ وجاء 
)5 باکتشاف جينة اللغة الوحيدة Ae ea‏ ففي الواقع» يعاني آفراد 
هذه العائلة اضطراباتٍ في «Gl‏ ولذلك کانوا یتحاشون all‏ قول 
حمل طروي لأنّها iai ye‏ بالتسدية إليهم. وعلیه ار ا و کی 
پ2 هي ie Rum‏ للاهتمام لأنّها لا تخص الدماغ vides‏ ا 
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تتجلّى أيضاً في الرئة والقلب والأمعاء» Ul] ems‏ ليست حكراً على 
Li don COLI‏ نعثر عليها لدی الفثران والعصافیر على Je‏ 
المثال. وتتصف هذه الجينة بطابعها المُستقرٌ نسبيّاً لدی هذه الأجناس 
کا وه ماه 08 اسان و و ان 
Base Label disc‏ تناه Ld‏ عن وا دري Us‏ 
يشهد على حدوث ضغطٍ اصطفائي شدید الوطاة مو خر ا وبالاضافة 
الو cess‏ نوش ميلف يز الع ا بين الأجناس في els‏ 
رياضيّة إلى أن شكل هذه الجينة e La a ied‏ اارجج Le‏ 
زهاء ال 200 آلف ci‏ أي ریما لدى ظهور ملكة اللغة لدى أسلافنا. 
واخ تيو فك ال لدف العصفور في المناطق التي تتحکم 
بانتاج الشدو ولا سیّما خلال الفترة الحاسمة من تعلمه. ما لدی 
الانسان» فقد آظهرت دراسات صور الأشعّة التي code‏ لعائلة «KE‏ 
وجود شذود في الضفائر التي تضبط تخطیط حرکات الف والوجه 
والقیام بهاء ما $5( إلى حدوث خلل في النطق لدی الأفراد 
المصابین في هذه العائلة» فمن الجایز أن نعتبر | b‏ تطوّر جينة 
فوکس ب2 قد اضطلع فعلاً بدور معيّنِ في نشأة اللغق وکن یت 
هذه الجينة AC lI‏ الوحيدة المسوولة عن اللغة Lol but‏ هي jue‏ 


تسام في التسلسل الورائيِ الذي یشارك في اللغة» ولا سيّما في 


CREE 
جينات» کما‎ ie ما من جينة لغة واحدة بل‎ af نستنتج إذاً‎ - 
نوه به باسکال بيك.‎ 


- بالضبط. تشترك ihe‏ جيناتٍ في ذلك. فلكي نتكلّم يلرّمنا أن 


نميّز المقطع اللفظی («be») tim‏ عن المقطع اللفظی («te») (D‏ 
بالقدر نفسه الذي نحتاج فيه T‏ التمرژس بعلم لیر که وامتلاك 
معجم مفردات EAU‏ هذا ومن DU LU‏ لا js‏ عسر الكلام 


شکله cal,‏ بل ide‏ آشکال قبعضص SAN‏ ینطقون بشکل yia‏ 
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2 


ویبعثرون ترتیب الفونیمات (فیقولون («bourette») talkas E‏ بدلا 
(«brouette») Ven. gà‏ - في حين يعاني آخرون اضطرابات فى 
نهم الكلام نع Dp diss. Fee iln pen sel‏ 
Lai‏ معجم مفردات رکیکا بنوع (oom‏ فيواجهون صعوبات في 
ایجاد الکلمات ويُركبون جملهم بشکل LAS‏ (آو بشکل غير صحیح 
(Gya‏ ويُسقطون آدوات التعریف وحروف الجرّء ویتلفظون بجمل 
من ob H‏ الی الخارج أن آذهب» («je veux dehors aller»)‏ 
و«ساکل Na («je mange ça») (oi x‏ من قول «سآکلها» («je la‏ 
mange»)‏ « أي إن pm‏ بهم يبقى بر «(télégraphique) G‏ رغم e Jb‏ غهم 
GL‏ لا يجدر بأسلوبهم فيه أن یبقی کذلك. . ونستنتج من کل ما تقدم 
ما يلي: من المرجّح S‏ ثمّة جيناتٍ مختلفة وراء کل ذلك. "dale‏ 
2[ أن Sla Y! pes‏ في هذا المجال. OÙ‏ من ba DL‏ 
الا ضطرابات CA ol‏ حياة هؤلاء الأولاد الذین يشى peru‏ 
التواصل مع آنهم یتمتعون في آغلب الأحيان بذکاء طبیعي Le‏ 


إينشتاين » هذا «المتخلف» 
- لا يكون للغة إذاً علاقة متبادلة مع الذكاء؟ 


- کلا. ليس بشکل بسيطٍ أو جلي على Gb‏ حالٍ» والبرهان ól‏ 
هؤلاء الأولاد اف بعسر الکلام یتمتعون bot sci‏ بذكاء یفوق 


المعدل الطبيعيٌ. وبالعكس» ٠‏ يصوع SAN‏ المصابون ees Sn‏ 
«(Syndrome de Williams)‏ أي الأولاد المهذارين a Ced gl‏ 
مر eel Car‏ دحا وان کلمات R3‏ نادرةٌ الاستحمال الا OÙ‏ 


فصاحتهم تُخفي تأخراً فكرياً تتفاوت درجة حدته. 


alih Qe)‏ نقالة بعجلتین استعملت قديماً لنقل الأشخاص. 
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- نعرف جميعاً المثل الذي يُطمئن الأهل ویهدی من من روكهم» 
وهو مثل m‏ ت اینشتاین «(Albert Einstein)‏ الذي m‏ عنه a‏ لم 
تن عامه الرابع d‏ 
يتكلم یم رز و بل ولکن ما هي الأسباب | الکامنة وراء د أذلك؟ 
TT‏ ا قاسية 

.. فلربّما لم يكن يتكلم مع الاشخاص الراشدين المحيطين 

به 6 c Ad‏ فى الام راك re‏ لا يعد 
بالضرورة كل تأخير مؤشراً على و جود مرض ما. 

- كثيراً ما أكد إينشتاين أله لم يكن للغة دوز في all ADU‏ 


ارا ماکان JE‏ تفکیرا پرنکز ido‏ الكلحات : me‏ 


Jis. ol bise.‏ أن zii‏ ۳ اخترعها اینشتاین كانت 

تسبق عصره بکثیر لدرجة أنه لا يُدَهشنا EN‏ أن یکون جهذ لیعثر 
على الکلمات المناسبة للتعبیر عنها. إذ إِنَّ العلاقة التي تربط اللغة 
بالفکر هي على جانب كبير من التعقيد» فمن دون لغة» كيف السبیل 
إلى السيطرة i‏ علی مفاهيم fi ees‏ وتروي ایمانویل لابوریت 
(Emmanuelle Laborit)‏ « وهي الممئلة الصماء الشهيرة» Lol‏ قبل أن 
تتعلم لغة الإشارات لم تكن Ve‏ بمفهوم الوقت. وأنَّها لم تكن 
تدرك مبدأ القبل والبعد. ولکن يُمكتنا أن نجيت على ذلك OU‏ بعض 
الحيوانات تملك حس الوقت» وقد تمّت برهنة هذا الأمر SU‏ 
الجرذان على سبيل المثال» ولكنّها تعجز بسبب افتقارها إلى ملكة 
اللغة عن التعبیر عن ذلك أو عن نقله. وباختصار؛ الا غنى عن اللغة 
لتنظيم الفكر ومشاطرته مع الآخرين. فهي بلا شك que‏ للكفايات 


195 


iz aol‏ المختلفة مجالاً للعداژب. . إلا آن ذلك Y‏ يحول دون 
(مكانية اتخاذ الفکر آشکالاً تنأی عن اللغة» علی غرار الموسیقی 
وبّدائه الریاضیّات مثلا. 


إن كان JJ JI‏ لا يتكلم 
- ندرك جيّداً ما تقدمه اللغة jL.J‏ ئر الوظائف المعرفية. فما الذي 
يجدر بالأهل فعله إذا àj‏ كان ولدهم لا یتکلم جيّداً؟ 


- إذا كان ولدنا البالغ من العمر 3 سنواتٍ لا یتکلم. أو في 
حال لم يكن di‏ من خارج المحيط CU‏ يفهم ما یقوله 
سس .یبا وسن دون أن Lobos‏ لماع SI M‏ 
شخص أخضائيٌ في المجال. فإذا ; كرد أن الطفل يشكو من مجرّد 
ben Rb‏ فمن شأن ذلك أن ted‏ من روع الأهل. Ui‏ إذا كانت 
المسألة ales‏ باضطراب لغوي» فكلّما كان الكشف التشخیصی مُبكراً 
Lies‏ بکرنا في المعالجة» زادت فرص التحشن As‏ 


- هل من علاجات ناجعة لذلك؟ 


n‏ یکون الأمر وقفاً على الحالة. فأحيانا تکون علاجات إعادة 
التأهيل للتصویب التُطقيّ فعَالةٌ للغاية. oi CoU‏ مجرّد طرح 
التشخيص Cli‏ في آغلب الأحيان عن کاهل الأهل والولد Le‏ 
وقد يبدو ذلك مُفارقاً» ولكن حين يعرف الأهل ol‏ التأخر في اللغة 
سببة T‏ فمن شأن ذلك أن يزيل الشعور بالذنب لدیهم؛ —- 
یکونون قلقین من فکره هم أخفقوا في إحدى المراحل» أو ed‏ لم 
1 بحینوا التکلم مع ولدهم. E E‏ بالارتیاح "E‏ 
البداية يتخال “eau‏ ولكنّه حين يعلم ói‏ الذنب لیس cadd‏ وان 
ial‏ تكمن في عيب صغير في تكوّن دماغهء ثانا که كن کی 
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في عين رفیقه يُضطره إلى وضع النظارات. الا CIEN‏ بعد ابتکار 
«نظارات للدماغ» o]‏ جاز التعبیر» ولکن یحدونا الأمل - ولا سيّما 
بفضل الابحاث في مجال التصویر الطبقيّ ‏ أن نفهمَ السیرورة 
DK UR‏ ا D dE id‏ جيم مكل pU‏ 
كذلك حالات الخلل الوظیفی المحتملة. من أجل ضبط QUE‏ 
للتأهيل تکون على جانب آکبر بعد من الفعالية. 


- المهم هو أن يتم العلاج بأسرع وقتٍ ممکن > لأن ثمّة مرحلة 
حاسمة في ما يخص تعلم اللغةء هل هذا صحیح؟ 

- نعم. ies‏ آن Las‏ هده الاوالَة العصبيّة Lis‏ الخاصّة THU‏ 
Jes ob‏ قبل بلوغ الولد Les‏ معيّناء ولا هيو ال یمک Js das‏ 
من تعلم لغته الأمّ بشکل سلیم ولا ها کر کیت له حفن 
عناصر قواعد اللّغة» على شاكلة تصریف الأفعال وتناسب الأفعال في 
الل ال ف رن ما هو ا ا E‏ الذي تبلغه هذه المرحلة 
الحاسمة من عمر الولد؟ لا نعلمُ حدودها بدقةء وبالطبع لن JS‏ 
أحد التجارب التي قام بها الفرعون پسماتيك الأول أو الإمبراطور 
فريديريك الثانی من سلالة هوهنشتاوفن» cpl‏ تحدّث عنهما لوران 
Sets‏ كما أن بالات الأرلاد ناب أبالارلاة لهس ار 
غرار حالة فیکتور (Victor)‏ من اقلیم آفیرون (Aveyron)‏ الشهيرة» أو 
حالة آولاد الخزانات (من مثل جینی c(Genie)‏ وهی فتاه AS ai‏ 
صغيرةً احتُجرّت حتی بلوغها Laj ji (ass One)‏ حالة 
غاسبار هاوسير «(Gaspard Hauser).‏ لا تخولنا الاجابة عن هذا 
السژال إذ إن هؤلاء الأولاد المبعدین طوال سنوات عديدة عن 
الجماعة البشريّة» عانوا الأمَرَيْن لدرجة E‏ لم يعد بوسعنا أن تُحدّد 
المصدر الذي تحدّرت منه إشكاليّة اللغة التي يُعانونها. és‏ يدري Ò‏ 
Seal Tas‏ طبیمین لقع asa‏ | 
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- هل تمدنا مراقبة الأولاد mall‏ بارشادات إضافية؟ 


لدينا دلائل Les‏ علیها بفضل مراقبة آولاد - JU‏ لادة 
ترعرعوا في كنف Y ile‏ يعاني آفرادها الصَمّم. ووجدنا OÙ‏ 
هولاء الأطفال لا ینقصهم الحنان ولا الروابط الاجتماعيّة» ولکن 
à‏ هم لم یتعلموا لا في سنوات حیاتهم الاولی» سواء GJ‏ 
الاشارات "M‏ ذويهم في حال كان بالامکان تركيب جهاز تم 
QE s‏ ی و cu‏ ات موی 
m‏ باللغة في ما بعد. ونعرف G>‏ المعرفة الحالة الموقة جد 
بالمستندات والتي تتناول فی مکسیکیاً pu pl pol‏ ترکیب جهاز 
سَمْع بدیل له قبل بلوغه ال 12 سنة من عمره إثر مهاجرته إلى 
فهو الوم يتكلّم ولكنّه یُستَط حروف A‏ ولا Qum‏ 
بقة الفعل والفاعل... إلى سا dig cells‏ مهت دراش 
أخرى قامت بها ألسنيّةٌ أميركيّة تدعى راشيل مايبوري (Rachel‏ 
Mayberry)‏ هذه الملاحظت. فقد قابلت es‏ الي كانت ۱ 
مجموعتان مولفتان كن آشسخاص صم راشدین یعبرون بلغة 
الاشارات «(ASL) LS NI‏ علماً oU‏ بعضهم كان قد i Je‏ 
على ید ذويه» سواء FU‏ الانجليزية في حالة الصمم jl ES‏ 
لغة الاشارات الأميركيّة في حالة poli‏ الوراثيَء في حين أن 
البعض الآخرء وهم أشخاص صم باكوريّين» لم یکونوا قد تعلّموا 
لخة الاشارات الأميركية قبل دخولهم إلى المدرسة. وتبیّن ol‏ هؤلاء 
الذين کانوا على JUL‏ بنظام bi Eu‏ يكن خلال سنوات حياتهم 
الأولى» حتی وان لم يكن هذا الاتصال قد تم مع اللغة نفسهاء 
يملكون مستوى أفضل بكثير من الأشخاص الذين لم كلمن 5 
Se d is‏ بسبب إعاقتهم» أو لعدم وجود «موشرین» في 
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محیطهم ففي سيرورة تعلم اللغة» يبدو إذاً ob‏ التفاعل بين البشر 
عبر نظام لغويٌ ga‏ منذ نعومة الاأظافر هو VÀ‏ آساسي للغاية. 


- إذاً ثمّة مرحلة حاسمة لتعلّم AUI‏ ولکن يُبرهن الدماغ في 
الوقت نفسه عن طواعية مذهلة. وأفكر تحديداً بهؤلاء الأولاد الذين 
تم تبلیهم بشكل متأخر وهم في سن متقذمت تتراوح بين 6 و8 
سنوات. لا بل 12 سنة أحياناًء والذين ينسون لغة مولدهم ولكنّهم 
يتعلّمون اللّغة الفرنسية على أكمل وجه. 


- لقد حصل زميلي كريستوف بالييه (Christophe Pallier)‏ على 
e‏ مثيرة fe‏ للاهتمام في هذا الشأن. فلقد آجری اشارا علی 
آشخاص بالغين من Ji‏ كوري eas‏ عائلات فرنسيّةٌ في صغرهم 
وبعضهم لم تكن رجله قد وطّت الأرض الفرنسيّة قبل بلوغه عامه 
الثامن» في حين edi‏ بداهة كانوا يُجيدون A‏ لا بل القراءة 
والكتابة أيضاً في لغتهم الق وحتی أن أحدهم يروي dt‏ احتفظ 
cA Sd‏ من طفولته التي عاشها في coss‏ ولا lia‏ ببعض الروانح 
التي Y‏ زالت عالقة I EC‏ ولكنّه نسِيّ تماماً لخته الا شأئه في 
ذلك شاد سائز المشارکین في الدراست. وجمیعهم تشک موق اللعة 
الفرقيكة ملق وی SU.‏ لک تومن us‏ ارتکاب احطای ويا بلاق 
للدهشة أكثر بعد هو أنه gail‏ من التصوير الطبقيّ بالرنين ن المغنطيسيّ 
أن دماغهم لا يتفمّل أكثر من دماغ شخص فرنسيٌ مولودٍ في فرنسا 
لدى peu‏ اللغة TOR‏ فکما لو eel‏ استبدلوا تماما 4 بلغة 
أخرى» وحتی Li‏ لا le‏ (إذ لا يزال علينا أن نعمل على دراسة 
هذا PRU uses ol RA ud o] ne‏ 
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- هذا ol‏ يدعو فعلاً إلى الدهشة. إذ كيف يُمكن للمرء أن 
ينسى لغته الام الخاصّة وأن تبقى بعض الذكريات عنها محفورة في 
ذاكرته؟ فلو ألقينا نظرة من حولنا على الولد الذي يبلغ 8 سنواتٍ من 
العمر والذي يعرف أن يقرأ وان يكتب وان des‏ وأن it‏ وأن 
يستظهر الأشعار وأن يروي حكاية الخنّؤصات الثلائة (les trois petits‏ 
—€— شق علینا أن نتصوّر ail‏ قادر على محو لغته الم من 
ذاکرته إلى الابد . . 


e ur. p m 
um ال‎ dm io 
فلن‎ «JUJI آطفالا اسبانیین علی سيل‎ Es al عائلاث‎ cis Jul 
سيُصادفون حكماً بين‎ eL يخسروا لغتهم الإسبانية خسارةً تام‎ 
آنهم سيسمعونها‎ pi QU الحین والاخر احدا یتکلم لنتهم الام في‎ 
عبر شاشة التلفاز أو عبر جهاز الرادیو. .. مما يحول دون نسیانها من‎ 
وجهة نظري.‎ 


في دماغ ثنائيي اللغة 
Le, -‏ حالفهم الحظ ليصبحوا ثنائيي اللغة. .. ولكن كيف 
تجري الأمور تحدیدا في دماغ ولد ناطق بلغتّين؟ إذ یقول لوران 
ساغار Ól‏ مصير الانسان ماله إلى التعدّديّة اللغوية. 
- نحن في فرنسا غالباً ما نعطي هذا الأمر Lost‏ مبالغاً فيهاء 
UN‏ بشکل ele‏ آحاديي At‏ منذ مدرسة جول فيري (Jules Ferry)‏ 


غير ob‏ الثنائية اللغوية هي عملةٌ imil‏ في مناطق آخری من العالم» 
كما هو الحال فى كتالونيا T (Catalogne)‏ لکی لا نبتعد كثيراً. 
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ومع تقنيّات التصوير الطبقيّ»ء من المفيد fie‏ أن نراقب ما يحدث في 
دماغ ثنائيي اللغة عندما یتکلمون لغتهم الأولى أو لغتهم الثانية. فلدى 
ن نرى أن منطقئین مختلفئّین تتفعّلان في المنطقة 
الجبهيّة تبعاً لكونه يتكلّم بلغة أو بأخرى. Ud.‏ في ما يتعلّق بفهم اللغة 
في المقابل» فلم Gites‏ اختلافٍ منظورٍ ‏ حتّى الآن على الأقلّ - 
لدى ثنائيي اللغة «الفعليّين)» إذ يبدو أنَّ هؤلاء يستخدمون المناطق 
الصدغيّة الجدارية us‏ نفسها تماماً لتكلّم vil EN‏ لدی ثنائيي 
اللغة «المزیفین» أي الاشخاص الذین یتکلمون لغة ثانية ولکن 
بصعوبة تفوق صعوبة تکلمهم بلفتهم الا فتطالعنا الأوضاع 
المحتملة Es US‏ بين المنطقتين المفعلتين 
(uidi‏ بحیث al pais‏ لام الجهة اليُسرى بینما تستخدم PUT‏ 
الثانية الجهة اليُمنى! فکما لو كان ثمّة A‏ وحيدةٌ لتعلّم اللّغة 
الأولىء > ومن ثم يختار الدماغ بين عذة إستراتيجيّاتِ محتملة لتعلّم 
اللّغة الثانية» تبعاً لطرق التعلم المتّبعة أو للست. ويبقى سؤالٌ عالق 
طبعاً yi‏ وهو: هل يستخدم ثنائیو اللغة الكاملون المناطق الدماغيّة 
اليُسرى نفسها في oa‏ —- آصبحوا آکفیاء بالقدر نفسه في 
SU‏ معاء وبالتالي ما عادوا بحاجة إلى المناطق الثانويّة» أم e‏ 
یتکلمون بلغتین eed‏ اختاروا منذ البداية Ju Ac ad‏ ترتکز علی 
هذه المناطق الصدغيّة اليُسرى؟ Ui‏ قصّة معرفة dl‏ كاتف iudi‏ 
وُجدت قبل أم الدجاجة. 


- تتحدّئين عن ثنائبي اللغة «الفعليّين). .. ولكن هل يستطيع 
المرء ٠‏ أن يتكلم بلغتين على الوجه الأكمل تماما؟ ألا هیمن دامن 
على الأخرى؟ 

d -‏ شنو ال تصعب الاجابة عنه» وغالباً ما یتردّد ثنائیو اللغة 
آنفسهم بالرة علیه. خصوصاً لأنّهِم أحياناً لا یوظفون ob‏ في 
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مجال AU : ler‏ والمهني والاجتماعيّ . .. إلخ. . ویزعم 
البعض أن Ut‏ الأولى» آي «Anal ey axi‏ هي تلك التي نشتم 
ونسبُ فیها عندما نستشيط غضباً. في حين یعتبر آخرون QU ull‏ 
التي نعدٌ فيها. .. s,‏ الصحيح هو أنّنا نحفظ غيباً بعض الوقائع 
الحسابيّة في اللّغة التي تعلمناها فيها. فنحن نحفظ على سبيل المثال 
جداول الضرب باعتبارها iiia ÊLS‏ من أصواتٍ/ ومعان. cales‏ 
Bb‏ تعلّمناها في لغة لن تكون ترجمتها lab‏ حتّی وان كنا ثنائبي 
AW‏ بل یجدر بنا أن نتعلمها مجدداً في اللغة TESI‏ 


فلتحی اللغات ! 
- هل باستطاعة المرء أن يكون ثلاثيّ اللغة أو حتی PAT] Seb‏ 


على الوجه الأكمل؟ فما هو عدد اللّغات الأقصى التي نستطيع أن 
نتعلّمه؟ 


ما من دراسات قد تناولت فعلاً هذا الشأن. ولا أدري à]‏ كان 
ثمَة Le‏ آقصی. ولكن على Gi‏ حال من النادر جذا أن lei‏ 
شخصاً fes‏ 25 أو 40 à]‏ بطلاقة. SI]‏ أنَّ الأشخاص ثلائيّي M‏ 
أو حتی zelo‏ لیسوا فریدین من نوعهم. ومع el TUUS‏ فصا 
یصلح ذكر كره كمثل على ces‏ ألا وهو أستاذي جاك ميلير» الذي 
تولی لفترة طويلة إدارة المختبر us Lum‏ أعمل» والذي كان یتکلم 
عدداً كيرا من الات (فهو يتكلم أربع لغات بطلاقة ویفهم عددا 
أكبر بكثير منها). ولكن» لديه EG‏ خفيفةٌ في هذه Su‏ كلهاء c‏ كما 
asl‏ اانا رکب جمله بشکل فيه بعض الغرابة أو يستخدم مفردات 
ax]‏ غير مستعملة. فكما لو أنه لا يملك AU‏ ما في النهایة! 


- من شأن ذلك أن يزرع الذعر في نفوس الأهل الذين يخافون 
دائما من تشويش الولد إِنْ هم كلموه بلغتين! 
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- هذا elle‏ ]3 لیست ثنائية XE‏ بحد ذاتها Ces‏ من الأسباب 
التي T‏ إلى حصول اضطرابات لغوية. وبالطبع» TT‏ 
للأولاد الذين يُعانون أصلاً أمراضاً لغويّة لیس بالأمر «qj‏ | 
LL‏ إلى الأولاد الآخرين» فلن o‏ واقع أن يُصار إلى تربيتهم في 
لختّين من مراحل تعلمهم حتی ob‏ كان من شأنه أن یژخرها قليلاً 
في بعض الاحیان؛ فما من خطر أن یمزج الطفل بین AU‏ 
بخلاف ما يخشاه e‏ الأهل غالبا ]3 إن الولد سيمتلك لغتین منفصلتین 
في رأسه. فکما لو أنه رب کل شيء في علب متمايزق بحیث له 
يضع مفردات ix‏ والنظام الصّواتيَ esa‏ ال کل متها ddr le‏ 
وحتی !0 استعمل الولد أحياناً كلمةٌ في لغةٍ لبختم بها جملةٌ في لخةٍ 
أخرى - بسبب أن لديه ثغرةٌ في معجم مفرداته ع كيو شيع pe‏ 
المعرفة أنه لجأ إلى اقتراض لخوي. زد على à‏ سيستخدم ذاكما اللغة 
المناسبة» ولن یتکلم مُطلقاً باللّغة الإسبانيّة مع الجارة الفرنسيّة . . 


إلا ol‏ كان بهدف مُضايقتها! 

- هل ينبغي f]‏ في كنف العائلات الثنائية اللغة أن يُصار بأسرع 
وقتٍ ممکن إلى إلى التكلّم بلغتين مع الولد؟ 

- تماماً. يبدو سنّ التعلّم بمثابة العامل الأساسيّ الحاسم لجهة 
النتائج ix SAS‏ الثانیة» ots ulsa‏ التعلیم مبکرا تحشنت 
النتائج المحرزة! ولا ید ب ذلك علی مظاهر اللغة کلها اذ 
باستطاعة المرء ء أن یتعلم مفردات اللّغة بفض النظر عن عمره تقريباً. 
ولکن لا pa‏ فعلاً تعلّم علم الاصوات وبعض قواعد اللّغة إلا شرط 
الا حتکاك لمیر باللخق وینطبق ذلك ue‏ على EU‏ المتقاربت فقد 
برهنت eel ial jo‏ على آشخاص بالغین ناطقین BU‏ الإسبانيّة 
والكتالونيّة» أنَّ الاشخاص الذین" کانوا يتحدّرون من أصل إسبانيٌ 
Im‏ الكتالونية عن عمر pU‏ السادست وتابعوا تحصيلهم العلميّ 
كله بالا الكتالونيّة» Les‏ ینجحون في تمییز ال (۵» (آي 
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الصوت إي) عن ال te»‏ (آي الصوت آي)» بخلاف الأشخاص الذین 
کانوا من صل کتالوني. ولیس هذا LJL‏ المثیر ولکن هذه هى 
القاعد: لا ومفادها: ots uis‏ المرء Us‏ أکثر CN a‏ 
الثانية» تمرّس les‏ على نحو آفضل! ویبدو ob‏ سنّ البلوغ هو 
ile‏ الفاصلة. 

- مع نا في فرنسا لا نبا بتعليم AD‏ الأجنبية الا في الصف 
السادس أي حين يبلغ الأولاد عامهم الحادي عشر تقريبا. 

+ إنه الوقت الأسوأ! لقد c‏ طبعاً de‏ بضع سنواتٍ خلت إنشاء 
تعليم تمهیدی G‏ الإنجليزية في المرحلة الابتدائية. poss‏ 
لي النتائج ج مُقنعة. ويُعزى السبب ریما (لی فترة ال القصیرت 
oi‏ شاع ele‏ اللّغة الإنجليزية في الأسبوع 
ا د كافية! هذا ويكون المنهج في آغلب الأحيان Mes‏ فوق 
«Lil‏ اذ نمكت مطؤولاً عند جملة «اسمي برایان» (My name is‏ 
Brian)‏ وآسماء الألوان. LS‏ لو أنه ci‏ علينا ا UN‏ 
نتوجّه إلى آولاد صغار. ولكئّهم لن یتعلموا الشيء الکثیر b‏ نحن 
تكلّمنا معهم بلفة Abl‏ وسأكرّر ما سبق لي أن قلته: تکون اللغة 
xad‏ على جانب LS‏ من التعقيدء إلآ أنَّ أطفال العالم أجمعين هم 
ثبرمجون سلفاً منذ فجر التاريخ لاستيعاب هذا التعقید» أو على 
الأصح› eel‏ یکونون كذلك حتی بلوغهم مرا ule ta‏ أي حال. 

- هل تشاطرین fl‏ لوران ساغار الرآي ونعتبرین آذ مستقبل 
البشريّة آیل gl‏ التعدديّة اللغویة؟ 

عالت أعلم i‏ كان JG‏ البشرية إلى التعدّدية اللغوية» ولكنّه 
على Gi‏ حال مصيرٌ محتمل» ٠‏ فلسنا بحاجة إلى أن نتحوّل ols‏ نتبدل 
لكي نتمرّس , بعدة لغات. فکما سبق coul, of‏ إن الأطنال موهوبون 
RESUME Ch.‏ نم By‏ هذه الموهبة لديهم! 
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الثبت التعريفي 


S em اصطلاحيّة‎ aa 6 XE Me 
A33 l من ألفاظ اللغات‎ es ubull, 


صبیر :(Sabir‏ غالباً ما يُشير الالسنیّون إلى اللغة الهجينة 
(التاریخیة» باسم صبیر. 

LUS‏ مقطعية :(Syllabaire)‏ نظام LUS‏ ذو مقاطع صوتية ولا 
يحتوي على حروف فقط. ففي إطار الكتابة المقطعيّة le‏ لا يُشبه 
الرمز Can‏ الرمز «هياء بل هما رمزان مختلفان تمام الاختلاف. 


ix)‏ الإشارات (Langue des signes)‏ : و عد ف ب &x‏ الصم 
والبکم!. al e‏ التخاطب بالإشارات الإصبعيّة» وهي شائعة 


الاستعمال عند )2 والبکم. 


لغة 2 (Langue artificielle)‏ : ان BU‏ الاصطناعيّة هی 
ابتکاراث بشريّةٌ dou‏ وثمّة obs‏ منها Les‏ لكونها إما لغات JL‏ 
ما للكلمة من معنی أو cd‏ على الصعید الاستعاري — 
فالأولى ابتكرها يعن أصحاب الأوهام» الذین gus‏ إليهم أنه 
ا ا ا 
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التواصل بين البشر. a uil‏ كاملة العضوية تتصف بطابعها الصوتيّ 
والخطي وبالتلفظ المزدوج» et Les ss‏ التواصل بين آفراد 
الجماعة البشریه. ۳ بالنسبة للفئة الثانية من GAT‏ التي يكون من 
is ob eds Lens osi‏ تسمیتها ce AL Rab‏ فهي 
لغاتٌ للبرمجت وغرضها تأمين التواصل لیس بين البشر» بل بين 
Es‏ والالات كما calis US‏ من مجموعة رموز ومن «كلمات» 
واعباراتِ» يُمكن تنظیمها في «جمل» بمقتضی فواعد اترکیب) . 
ولكن یقف التمائل ابينها وبين ERU‏ الفعلية عند هذا «dll‏ وذلك 
OY‏ هذه الأنظمة ui‏ تکون مجرّدةً من خاصیّات LUN all‏ 
التي bos‏ الیها PI‏ (أي الطابع الصوتيّ والخطي والتلفظ 
المزدوج). 


Ax)‏ انمزاج Cae ias iz‏ بطلق في i EN nd‏ على 
dle A re d‏ فربی zi udi e M‏ الأخرى. zd‏ 


8 فروع الاسر‎ cM Leil : (Langue germanique) لغة جرمانية‎ 

اللغوية Gigi‏ الأوروبية. وتمئّل اللغتان الانجليزية والالمانية آکبر 
لغتين جرمانیتین. ویتحدّثهما على التوالي ما يقارب JI‏ 340 ملیون وال 
0 ملیون pese‏ كلغة أم. ما بالنسبة ul M‏ الجر مانية الخری 


المعروفة فهي dus‏ في عداد اللّغات الجرمانية الدنياء على غرار 
o‏ الهولندية والأفريكانية» فضلا عن Ul‏ الاسکندنافي آي 


GAT‏ الدانماركية والنروجية والسويدية. وشهدت هذه ERU‏ آولی 


بدایاتها في Gasal‏ الوسطی والشمالیة ولکتها تستخلم oNI‏ في 
مختلف T‏ العالم. . وفروع BU‏ الجرمانية cas‏ وهي : 
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© لغات جرمانية شرقية 

© لغات جرمانية غربيّة 

لغة >& :(Langue vivante)‏ يُطلق على ixl‏ اسم a‏ حيّة) 
oem‏ تکون PIPER‏ ومحكيّة. 


)44 ساميّة Nes uel : (Langue sémitique)‏ آسرة $ "WT BESI uli‏ 
الات iy Rae‏ وینسب الناطقون باللغات السامية الی سام 
بن نوح الذي هو أبو الشعوب التي CHUTE.‏ حسب 
الميثولوجيا الدينية البهودية. ويتحدث باللغات السامية اليوم حوالى 
7 مليون شخص. وهم يتمركزون في شرق أفريقيا وشمالها. وأكثر 
SU‏ | السامية انتشاراً هذه الأيام هي العربية» إذ يفوق عدد متحدثيها 
ال 422 مليون متحدت. وتليها الأمهرية ب 27 مليون متحدث» ثم 
العبرية ب 5 ملايين متحدث. وقد Le sf‏ الألسنيّون ile‏ تصنيفات 
EU‏ الساشیته ال ói‏ أحدث التصنيفات تعمد إلى تقسيم هذه 
T SU‏ مجموعتين كبيرتين » ألا وهما: اللغات الساميّة الشرقية 
DUE‏ الساميّة الغربية. هذا e»‏ إدراج غالبيّة seu‏ السامية 
المعروفة في غات SAM‏ السامية الغربية. 


i‏ طبيعية :(Langue naturelle)‏ هو مصطلح في علم الا 
یقصد به اللّغة البشرية التي یمکن للاطفال e e dur‏ أو 
مربيهم بشكلٍ ie‏ دون تعلیم أو ارشاو والتي یمکن أن یتعامل 
معها الناس كلغةٍ أمٌ. 


E Ax]‏ ات Eg‏ و CET‏ عن لغة Hr‏ ات 


E a We deer‏ كان العبيد فى 
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المستعمرات یتکلمون مع آسیادهم وبين بعضهم البعض مستخدمین 
Ax]‏ هجینه Lio‏ الجيل الجدید المبتورة DES‏ جذوره على ید 
جماعة من العبید الذین يتكلّمون اللغة الهجينة هذه فطوّر الجیل 
الصاعد هذه اللّغة وآغناها؛ فباتت لغته ME‏ وتطالعنا لغات 
المستعمرات في مختلف آصقاع الأرض» ویرتکز السواد الاعظم منها 
علی UM‏ الأوروبيّة» ولا سيّما البريطانيّة والفرنسيّة والبرتغالية. 


Alia ix]‏ من اللاتينيّة ‘(Langue romane)‏ و تتألف من لغات 
تعد من اللخة اللاتينية» وهي تشکل ما eai‏ باللغات 
الرومانشيةء ألا وهی: الإسبانية والإيطالية والفرنسية والبرتغالية 
والرومانية . | 


ie : (Langue morte) iz.» 44)‏ بالأجناس البشريّة والحيوانيّة 
وما شاكلهاء تکون ct‏ عرضة للموت والانقراض. وفي الزمن 
الراهن» يواجه عدد كبير منها حول العالم خطر JU JE‏ والموت. لا 
EU ifs‏ من الأشخاص مازالوا یتکلمونها. ویْمکننا أن Vx‏ بموت 
iai‏ من خلال رصد هرم آعمار مستخدميهاء فإِنْ وجدنا bl‏ جيل 
الشباب لم يعد يتكلّمهاء Ul,‏ لم 7 تعد تُعلّم في المدارس» نعتبر Le‏ 
i‏ في طريقها للاضمحلال. ولا تزول اللغة y‏ بزوال آخر poss‏ 
لها. وتجدر الاشارة UE‏ نعتبر اللّغة ia id‏ في حال خلفت بعد 
اندثارها E‏ ونعنى به الكتابة» RIT‏ فهي بان که منقرضة 4 (Langue‏ 
ose . disparue)‏ علینا UL»‏ تحدید زمن موت TU ix Ul‏ نها 
تعحول في بعض الأحيان وتنخذ شکلا os‏ را علی غرار ixl‏ 
اللاتينية التي انتقلت إلى طور al‏ اللاتينيّة الجديدة «(Néo-latin)‏ 

ed. . (Latin tardif) FAN اللاتينية‎ AU إلى طور‎ «5 


(business) يقال نها تحر 107 لكلمة أعمال‎ :(Pidgin) هحينة‎ Ax] 
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Len‏ يق وهی TI‏ ك علي DIU‏ الإنجليزية» وکانت تُستخدّم 
في الأغراض التجاريّة بين البریطانیین والصینیین . .. وهكذاء تخد 
اللغة الهحينة Ax]‏ محدودة الوظائف» وهي لا تشکل اللْغة لام ~ 
التي تربط بين هذه المجموعات» وهي تتلا۵شی وتندثر مع الظروف 
الاجتماعيّة التى تؤدْي إلى بروزها. 


لغة هنديّة أوروبيّة (Langue indo-européenne)‏ تنقسم لغات 
العالم m‏ آسر لغويةٍ (Famille de langues)‏ كبيرة» وأشهرها على 
الأطلاق آسترة اللغات :اله دة الأؤروسة:*أد كما یسمیها بعض 
الألمانيّين : الهندية الجرمانيّة. وتنطوي هذه الاسرة zai‏ على 
AJ‏ التالية : PAT]‏ الهندية الإيرانية. ilit,‏ الأرمنية» واللخة PCI‏ 
T‏ الیونانیت ts c AS JU NI RET as AU‏ 
السلتیة» والْغة وة السلافیّت فضلاً عن CU‏ الجرمانية. 


وظائف اللغة :(Les Fonctions du langage)‏ يحدد جاکوبسون 
ست وظائف لغوية أساسيّة. ألا وهی: 


الب جرة TN‏ القاضية MN "ur oU‏ لإثارة ما 
JRE‏ السیاق والمراجم» سواء اللحقيقية مها آو الحيالية أو الممکنة. 


- وظيفة تعبيرية (أو انفعاليّة) مُركزة حول المتكلّم. وتتجلّی عبر 
التعبیر عن موقفه بصورة مباشرة من مختلف القضایا التي يتكلم 
علیها. وتع اللّغة نظام الرموز الوحید الذي یسمح بالتحدث عن ساثر 
آنظمة الرموز. los‏ في ذلك عن نفسه. وهكذا نتحدّث عن وظيفة 
تعدي اللغة الوظيفة الموجّهة نحو النظام اللغوي» وذلك حين 
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یستخدم المتکلم ax DI‏ للتحدّث عن cal‏ سواء كانت لخته أو Aa]‏ 
i$]‏ 

وظیفة مخ فة JD‏ ایمازیة) واقامة الاتصال» وهما تتعلقان 
بالعلاقات الذاتيّة المتبادلة بين المتکلمین. وترمي الاولی إلى توجیه 
تصرف المُحاور في الاتجاه الذي یُعیّنه القول علی غرار النداء آو 
النهی والامر. فى حين تتجلّى الوظيفة الثانية من خلال أقوالٍ لا غاية 
iss les‏ (قامة الاتصال والمحافظة cade‏ على غرار الجمل المُمَوّلبة 
فى إطار العلاقات الاجتماعيّة والجمل الاستهلاليّة التي یقولها المرء 
ce‏ سف شي الوا من A‏ كينع idle‏ 

_ وأخيراً وظيفة Get‏ تضاف إلى الوظائف السابقة» وهي لا 
EL‏ في الشعر وحسب» بل Lai‏ في مختلف الإنتاجات اللغوية 
في js‏ مرو ُنشی فيها المتکلم تعاذلاب بين شكل خطابه AU‏ 
cet soi s‏ راسا إلى خلق تأثيزات جمالة. 


ولا تأتي هذه الوظائف كل منها علی dam‏ بل تجمعها 
الانتاجات الكلاميّة وتسلسلها في Ely‏ ضمن آقوال Uu AS a‏ 
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Monolinguisme 
Phonation 
Prévarication 

Prosodie 

Enchássement des mots 
Outils linguistiques 
Esperanto 

Préaptitude au langage 
Macro-familles 

Famille khoisan 
Famille indo-européenne 
Famille de langue 
Famille Niger-Congo 
Famille nilo saharienne 
Famille eurasiatique 
Style télégraphique 


Signal acoustique 
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أحاديّة لخوية 

إخراج الاصوات اللغوية 
اخلال بالواجب 

elal‏ الصّوت 

ادخال كلمات 

أدوات لغوية 

إسبرانتو 

استعداد میا للكلام 
سر لغويّة كُبرى 

آسرة لغات dl Lt‏ 
أسرة T‏ الحنديّة الأوروبية 
أسرة لغوية 

أسرة ا نيجيرية كنغولية 
آسرة لغويّة Xl‏ صحراوية 
آسرة Syd‏ أوراسيّة 
أسلوب برقي 


إشارة صوتية 


Signe 
Accents toniques 


Arbitrarité du signe 


Analyse grammaticale de la phrase 


Fonction grammaticale 
Emprunt 

Linguiste 
Linguistes-typologues 
Postpositions 

Rythme de la parole 
Mimiques 
Indo-européaniste 
Psycholinguiste 
Timbre du son 
Tautologie 

Ordre des mots 
Schéma accentuel des mots 
Codage phonétique 
Imprégnation 
Conjugaison 
Déclinaisons latines 
Rigidification de la syntaxe 
Catégorisation 
Vocalisations 

Accord sujet/verbe 


Correspondances phonétiques 
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ٍشارة لغوية 

آصوات المد 

اعتباطية الاشارة اللغوية 
إعراب الجملة 

إعراب (محل من ال) 

اقتراض لغوي 

GJ ألسيّء‎ 

Oceani usd 

ألفاظ متأخرة 

إيقاع الكلام 

cl 

باحث SU d‏ المنديّة الأوروسّة 
بسيكو - ألسي 

udi 

تحصيل حاصل 

ترتیب الکلمات في الجملة 
ترسيمة نبريّة خاصّة بالکلمات 
ترميز لفظيّ 

تصريف الافعال 

تصريفات الأسماء في اللّخة اللانينية 
تصلّب d‏ الترکیب 


- 


تطابق الفعل مع الفاعل 


Plurilinguisme 

Changements phonologiques 
Variations mélodiques 
Modulations «nasales» 
Explosion linguistique 
Sémantisation 
Grammaticalisation 
Récurrence 

Double articulation 
Représentations phonémiques 
Diversité des langues 
Communication symbolique 
Communication naturelle 
Normalisation 
Générationnelle universelle 
Gesticulation 

Babillage 

Trilingue 

Bilingue 

Bilinguisme 

Racine 

Racines verbales ou nominales 


Phrase déclarative 


Mini phrases dans une phrase complexe 


Appareil phonatoire 


Gène du langage 


تغیرات «خيشومية» في طبقة الصوت 
Ai‏ لغويٍ 


تفضیل احتوی الدلال للوحدة AUI‏ 


تقعید لغوي 
تکرار 
Je‏ 
تنوع BIST‏ 


تواصل رمزي 


“spek 


ile‏ خبرية 
يلات في حملة مركبة 
جهاز النطق 
جينة مسؤولة عن اللغة 
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Irrégularités 
«r» roulé 
Voyelle 
Consonne 
Terminaison 
Gestuelle (la -) 


Prépositions 


حالات ius‏ عن القاعدة 

حرف «الراء» الْردّد جدّاً إلى الوراء 
E PEE‏ 

حرف صامت 

حركة آخر الفعل 

e‏ لي 


حروف الجر 


Caractéristiques mélodiques et rythmiques خاصيّات نغميّة وإيقاعيّة‎ 


Graphie 
Gazouillage 
Narration 
Préfixes 

Affixes 

Contexte concret 
Frangais lambda 
Forme sonore 
Sabir 

Puriste 


Relative (la -) 


Contraste consonantique 


Modes et voix des verbes 


Mode impératif 
Forme prélatine 
Pronom réfléchi 
Dyslexie 
Dysphasie 
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Lili ilo‏ صوامتية 

co‏ وأشكال لتصریف الأفعال 
صيغة الأمر 

صيغة JS‏ - لاتينية 

ضمير مطاوع یصرّف مع الفعل 
عسر القراءة 

عسر الكلام 


Relations d'implication et d'exclusion 


Etymologie 

Phonétique 

Sémantique 

Morphologie 

Syntaxe 

Sciences cognitives 
Eléments mélodiques 
Richesse linguistique 
Branches et familles de langues 
Verbe auxiliaire 

Phrasé 

Proto-phonème 

Prélangue 

Capacités cognitives 
Règles phonotactiques 
Grammaire 

Grammaire universelle innée 
Ecriture non alphabétique 
Syllabaire 

Monosyllabe 

Mot de fonction 

Mot ancestral 

Mot invariable 

Mot composé 


Pseudo-mot 
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علاقات التضمين والحصر 
علم الاشتقاق 

علم الأصوات 

علم الدلالة 

de‏ الصَّرف 

علم النحو 

علوم معرفية 


قواعد اللغة 

قواعد لغة كلية فطرية 
كتابة غير ألفبائيّة 
كتابة مقطعية 

كلمة أحادية المقطع 
كلمة إعرابية 

كلمة لا dis‏ 

كلمة مركبة 

كلمة مزيّفة 


كلمة مؤلّفة من ثلائة مقاطع Mot trisyllabique Eh‏ 


كلمة iige‏ من مقطعين لفظیّن Mot bisyllabique‏ 
کلمة نحوية Mot grammatical‏ 
کلیات (لغوية) Universaux‏ 
لاحوی Agrammatical‏ 


لغات الاأبار جين (شکان أستراليا Langues des Aborigènes australiens‏ 


الأصليّون) 


Langues australiennes لغات أستراليّة‎ 
Langues austro-asiatiques لغات أسترالة اسبوية‎ 
Langues austronésiennes لغات آسترونيزية‎ 
Langues amérindiennes (ES gel (هنديّة‎ Anu ad لغات‎ 
Langues ibériques لغات إسيرية‎ 


Langues papoues de Nouvelle-Guinée الجديدة‎ Lis لغات البايويّين في‎ 
Langues germaniques جرمانية‎ cu 


Langues des indigènes des iles Andaman ات كان جز ر آندمان‎ 


# € 


الا صلیین 

Langues de Sibérie لغات سيبيرية‎ 
Langues sino-tibétaines لغات صيئية تيبيتية‎ 
Langues créoles لغات الستعمرات‎ 
Langues romanes من اللاتينيّة‎ Ania لغات‎ 


Langues des Veddas de Ceylan (ukol سيلان‎ da) All لغات‎ 
Langues indigènes d'Amérique à المواطنون الأصليّون‎ PICO لغات‎ 


أميركا 

Langue adamique iol ixl 
Ainou (le -) en VI ixl 
Langue fille a A 
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Turc (le -) اك‎ FR is 


E 


Italien ) -) الإيطاليين‎ 
Basque (le -) الباسكيين‎ 
Proto-bantou البانطو البدئية‎ 


Etrusque (l -) لغة الاترورین‎ 
Langue étrangére لغة أجنيّة‎ 
Arménien (l -) ia ji ix] 
Azteque (P -) IS ji ixl 
Espagnol (I -) ikbal ix) 
Langue austronésienne de Taiwan lpU لغة أسترونيزيّة‎ 
Proto-austronésien LIN الاسترونیزین‎ ixi 
Esquimau (l -) لغة الاسکیمو‎ 
Langue des signes لغة الاشارات‎ 
Langue originelle أصليّة‎ A 
Langue régionale إقليمية‎ Ax] 
Albanais (P -) agus ax 
Alsacien (l -) اسيين‎ 3 A 
Altaïque (l -) AS 
Allemand 3 ان‎ d 
Langue maternelle el Ax) 
Anglais britannique (I -) في بريطانيا‎ Se لغة إنجليزية‎ 
Anglais américain (P -) sell في الولایات‎ ie إنجليزية‎ ixi 
Langue isolat انعزالية‎ i 
Ouralique (PF -) ss ixi 
Premiére langue لغة آول‎ 

ix) 

id 

Ax] 

Ax) 


Proto-langaue i535 
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Langue des brahmanes 
Portugais (le -) 
Provengal (le -) 
Breton (le -) 
Langage humain 
Langue balte 
Birman (le -) 
Picard (le -) 
Taroko (le -) 

Thai (le -) 
Tasmanien (le -) 
Tokharien (le -) 
Tibétain(le -) 
Deuxiéme langue 
Langue germanique 
Hittite (le -) 
Langue vivante 
Khmer (le -) 


Langue agglutinante 


Langue constitutionnelle 


Langue internationale 
Langue officielle 
Romanche (le -) 
Roumain (le -) 
Proto-sémitique 


Savoyard (le -) 


لغة التراهمة 


cas dps 
ارو قاس‎ 24] 


5 


لغة الریتانیین 


A‏ البورمیین 
الییکاردییین 
add‏ التاروکیین 
asd‏ التایلاندیین 


لغة التسمانین 
لغة التوخاریین 


Sarde (le -) 

Slave (le -) 

Langue de la dynastie Han 
Langue celtique 
Langue ancestrale 
Sanskrit (le -) 

Suédois (le -) 

Langue universelle 
Langue soeur 

Latin de Cicéron (le -) 
Chinois ancien (le -) 
Chinois archaique (le -) 
Hébreu (le -) 

Arabe (lI -) 

Langue Afar 

Langue gauloise 
Langue occidentale 
Langue non écrite 
Persan (le -) 

Frangais (le -) 
Phrygien (le -) 
Finnois (le -) 

Peul 

Vénitien (le -) 
Vietnamien (le -) 


Castillan (le -) 
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لغ السويديّين 

لغة شاملة 

لغة شيشرون اللاتينية 
AC d ud‏ 
aj‏ صينية مهجورة 
PENES‏ 

لغة العرب 

DE NT 

PE ST ds 


Langue Gothique ou Langue des Goths أو لغة القوطبّين‎ b E FET 


Langue des Wisigoths 
Catalan (le -) 
Cambodgien (le -) 
Cantonais (le -) 
Coréeen (le -) 
Langue de Confucius 
Québécois rural (le -) 
Québécois citadin (le -) 
Latin impérial 

Latin classique (le -) 
Latin tardif (le -) 
Malais (le -) 
Mandchou (le -) 
Maori (le -) 

Langue isolante 
Hongrois (le -) 
Langage parlé 
Egyptien (l -) 
Langue flexionnelle 
Langue écrite 
Mandarin (le -) 
Mongol (le -) 
Langue disparue 
Langue dominante 


Langue morte 
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لغة القوطيّين الغربيّين 
cni JUS asl‏ 
ix]‏ الکمبودیین 


oc s aad 
الکورتین‎ aad 

= كو نفو شيوس 
DER‏ 
qos as‏ كلاسيكية 
bbs cry al‏ 
les‏ 
ad‏ الاتشووین 


و 


لغة الماووريين 


Min (le -) 
Norvégien (le -) 
Hakka (le -) 
Hawaien (le -) 
Pidgin 
L'indo-européen 
Hindi (le -) 
Néerlandais (le -) 
Wolof (le -) 
Japonais (le -) 
Yoruba (le -) 
Grec ancien (le -) 
Langue grecque 
Accent 

Dialecte 


Suffixes 


Séquence de gestes articulatoires 


Plurilingue 

Argumentation 
Onomatopée 

Contour intonatif 
Environnement linguistique 
Palette phonologique 
Aphasique 

Vocabulaire 


Vocabulaire de base 


لغة النروجيين 
4x)‏ هاکا 


۶ 


لغة افاواینن 


3 


لخة هندية أوروبيّة 


ix‏ اهنود 
لغة Od A1‏ 
as‏ الولفيّين 
RIEN‏ 


لغة اليوروبيين 


5 


ui Rb du 

DW NET 

لكنة 

لواحق 

Zahl متتالية من الحركات‎ 
ixl Sas 

Le 

محاكية صونية 

Shi Le 

Le‏ لغوي 

مروحة صواتية 

مصاب بال حبسة 

معجم مفردات ia‏ 

معجم الفردات اللغوية الأساسيّة 


Syllabe faible 

Syllabe forte 

Syllabe accentuée 

Facultés cognitives 
Faculté humaine de langage 

Articulateurs 

Aires de Broca et de Wernicke 

Logorrhéique 

Onde acoustique continue 

Signeur 

Intonation 

Articuler 

Phonation 

Système d'accent 

Séquences de tons 

Unité sonore de base 

Module langage 

Unité linguistique 

Fonctions du langage 

Fonction métaphorique 

Fonction phatique 

Fonction métalinguistique 

Fonction poétique 

Fonction référentielle 


Fonction conative 
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ملکات معرفية 

ملكلا اللغة البشرية 

ممفصلات 

منطقتا بروکا وويرنيك 

مهذار هذياني 

موجة صوتيّة مظردة 

ER‏ یستخدم لغة الاشارات) 


# 


c‏ فوي 


Ez 


وظيفة استعارية 


المرا اجع 
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73 - 72 : میام . میام‎ i b 


«... كل كائنٍ pas ia‏ النور وهو 

يملك استعدادا للتکلم. ولکن ينبفي. مع 
ذلك. تلقینه فعل هذا الأمر. VW Gle‏ 
آنجزه التطور. أفضی ذات یوم من ell‏ 
العهود السّحيقة إلى بروز اللفة؟ وکیف كان 
أسلافنا یمبُرون؟ هل كان ثمّة ia‏ وحيدةٌ 
كونيّة 2 ما مضی؟ ولم تنوّعت اللّفات. .2 
ما بعد على سطح المعمورة؟ 

1 ان اللنز المحيّر هو ب4 معرفة كيفيّة 
تعلم كل طفل Go‏ الكلام من جديد: 
كيف يتعرّف إلى الکلمات. وما الذي یحصل 
.2 دماغه؟ إنّ الاكتشافات المذهلة التي 
أنجزها الأنثروبولوجيّون والألسنيّون 
وغيرهم تسمح agal UJ‏ بتعقب مسارب 
اللفة. منذ الأحافير الأولى. وهنا. .2 هذا 
الکتاب. يتعاون ثلاثة باحثين ليرووا لنا. 
a AS‏ بسيط. إحدى أجمل قصص البشريّة 
PEST VE‏ : 
واكثرها فرادة. بلا ادنی شك. 
باسکال بیك: باليوأنثروبولوجيّ ومحاضرٌ 
-2 الکولیج دو فرانس (Collège de France)‏ 
له عدّة plija‏ عن حقبة Le‏ قبل التاریخ . 
لوران ساغار: ألسنيّ ومدیر أبحاث 2 
الجلس الوطنيِ للبحث (CNRS) galili‏ 
جیسلان دوهان: طبيبة أطفال ومديرة 
آبحاث 2 الجلس SET gres!‏ العلمي 
(CNRS)‏ 


التمن: 8 دولارات 
أو ما یعادلها 
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